العدد 7 عار 2022 


۳ 


/ ۰ 399 
ین 5 8 5 
أ مت 


تمتزات wall‏ في الفنون GYAN‏ المعاطرة “7 


© 
ِ 
تكد alo‏ فلن jad). Ado‏ عن قت أإصدقؤاء Cwowqa‏ 3 


e 
wall أورلان .. قديسة‎ 


Par : KHALID BENDAOU K Ger 


)044 
مارينا ابرامه‌فیتش .. 
وجها cing!‏ آمام اللعم 


ع 3 3 75 ده ۵ و و و 5 و 
EEE HERE‏ 
3 یوج و1 5 دول دود 1 
ار هو 35 و 
‘22d 2a. 8 535 3‏ 
۷ ۳ 2 2 


to‏ یشبه الافتتاحية 
5 - بوجمعة اتفری فل الجسد- الفكرة إلى الجسد الم 


ملف العدد: تمثلات المسد في الغنون البصرية المماصرة 

9 مولیم العروسى: wall‏ عبر تاربخ ان 

wall 90 Clg - 7‏ الفبتكر. الفامض CugSallg‏ والمثيز للقلق 

Ago cqwo)_ 3‏ آ9 wll‏ من ضلامية الروت إلى حدس You‏ 

Gow 9‏ تیخج: تحثلات Wal‏ فى الفن التشكيلى المعاصر 

7 __ اتسين wi)‏ الجسد.. ثلاجة فكر 

3 - متصور All‏ من AW!‏ العرسوم إلى مسد QAI‏ 

9 _ متمد شرفف: تمثلات الجسد في الفنون البصريت الحديئة 

9 — قيس عل تتولات الجسد A2Aaill flo‏ الدفاضيحيت فى التشكيل الععاصر 
79 لاوس عميروش: CEB‏ مسد.. الوبه سرت للذات والجسد 

5 - فدوی القاسم: ااا المعذبة وطقوس التلاص. رذى “Aplao‏ 

ayow - 1‏ أمزعار - واسرنی الأعرج: منافى: CH‏ رسومات ومقاطع من مشزروع Cid‏ 


Gas‏ العدد. أورلان قديسة الجسد 
99 _ عماز المامون: آورلان.. أشباح الفزن الوحشوع 
1 - فانى توفالیی - احمد طف الله: تحولات القناء الأثوى فى الأعمال الفنية لاچریان 


[04م: مارينا أبراموفيتش 
7 _ بوبجمعة أشفرى: وها لوبه اعام الم 


لازلز (ة) الكتابة 

7 کسل متلوف: بول بون ميا بل أفله فى المغرب 
140 _ قدوی الزيائى: ذاكرت AO‏ 

146 _ امیس علرع: من يستطيم أن CU‏ ما 96 الجعان؟ 


الناشر: حلقة أصدقاء ديونيزوسء الدار البیضاء المغرب 


1 
(تاريخ التأسيسء أبريل 2011( 3 
العدد السابع» ماي 2022 3 
مجلة فصلية» تصدر بتقنية ”بي دي اف" PDF‏ 5 
عنوان المراسلة البرید الالکترونی: ۲ 
amiesdedionysos@gmail.com‏ 5 


العدد 7 ماق 2022 


8 
3 
8 
3 
3 
8 
8 
© 
5 


القؤسان: 
٠‏ متمد AUIS‏ الاتعرى 
d2o29)‏ تفن 


رئيس yall‏ 
ewle)‏ أشفرى 
هبلغ التحرير: ۱ 
لليونس CHIQHOS‏ 
أحمد لطف dill‏ 


اهمو في 


(ad |‏ هذاالعدد 


مقالات العلف وضفة العدد CWS‏ تصیصا لمجت "اصدقاء دیوتیژوس . العدد السابع. ما عدا مقالن 
بوسف ليعود jlacg‏ المأمون نشرنا law‏ فى plio‏ إعلامية وتم اعادت نتشرضما lid‏ بالاتفاق صم الكاتبال)... 


ما يشبه ارافتتامیه... 


بوبجمعة اشفرى 
یس yall‏ 


من الجسد - الفحرة إلى الجسد-اللعم 


Big 33‏ يَصِيرَانٍ في الصُورَة 2S‏ الجَسَدُء دائِماء لا يكونُ 
ee‏ 60985 دَائْمَاء A .. NRA"‏ آخره» a5 ont a‏ "مع" 
Oe ee ee‏ ۱ ۱ 
الجَسَدُ في الصُورَة ما تا bag‏ لا تراه ما يُوجَدُ وما لا يُوجَدُ. 
ها کون قتا ل کن و ها عل سا "مادخو هذا 
الجَسَدُ الذي (لا) ری "٩‏ » حاضرًا في yas‏ المُتلقي-المُشَاهِدِ. 
asl! Bah SEH‏ وانما "قرف "Ake LBS"‏ 
وتَشسَطيّه.. . أ يعني هذا أنَّ الجَسَدَ لا یه Ghee i‏ لا Sally‏ 
صورته» سِيمُولاكره. وَاذَا 03 sige‏ تاش ۳4 (Aged‏ 
شماله» مرآةٌ. 55 USS‏ 3 في owl‏ الذي تشتغل UG‏ 4 ودب 
NES) BE ios aay. SUK ues‏ ولا أحَدًا. 3 البَيْنِ يعار 
الجَسَدُ على دماره؛ Cots leg‏ لِيُقيم في e SEAS!‏ 
مهما dog} OF‏ أو شکلة. Sow gall‏ ما BS‏ من مار 
الجسد. لهذا یکون سوال الجَسدٍ في القن 52 | لسن هدا 
ls ull‏ أحانًا did‏ وأحیائا على SS‏ هَيْئةِ أؤ ASL)‏ أؤ 
Sa‏ أۇ.. . لسن هو HEI ISSI‏ جَسَدَا ین لحم وعظم وَدَم 
الإعاكل .۱ أ لشتاء حیتما یَتعلق الأمژ بالجسد في 
”فن الجَسَدٍ” أو في ”53 لحم الجسی تون أَمَامَ الجَسَدِ- 
ee‏ ۆلماذا کون رن هتا فاضگا؟ aay. i‏ وَاضِحٌ ؟ 
ولکن Jes ail‏ 9455.05 أ في تمثله التاخلي al‏ في alias‏ 
الخاري (داخل/ خارج العمل الفني)؟ القاضحٌالواضخ Ld‏ 
بتمثل في ما وت << << 


دليل low!‏ الفنانات والفنانن الهازدة اعمالهمن)م فى طفتات هذا العدد 
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موليم اامعزوسن. Awl!‏ عبر Call AU‏ أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مای 2022 


المسد عبر تاريخ الفن 


إشذلية الجسد تضعنا ق مأزق التفکیر. هل نتحدث عن الجسد الكتلة المادية الق 
ينظر إليها UT‏ بيولوجية تستعمل كطاقة لانتاج وتحویل العالم» pl‏ نتحدث عن 
الجسد الطاقة العاطفية الق تتفاعل مع الأفعال والأشكال والکلمات فتنتج آعمال 
روحية من قبیل الشعر والرقص والفن البصري...؟ إذا كان الأمر یتعلق بالجسد 


موليم العروسيا الآلة فإن من اهتم به بادئ ذي بدء هو الطب والتشريح؟ sala‏ كان الأطباء 

cn‏ وبامث جمالي يطلبون من رسامين بارعين تصوير الجسد وتوضيح جزيئاته حتى يتسنى للطبيب 

المقربا الوقوف على عناصر الجسد. وكان الأمر يتعلق بجسد الإنسان والحيوان على 
السواء. 


كان الجسد في هذه الرسوم گرافیکیا (من الگرافيك أي الخط). أي أنه یتکون من 
خطوط وليس من كتلء كما أصبح عليه الأمر بعد ذلك. وهي نفس طريقة رسم 
الجسد التي نصادف في رسم المغارات المسماة بدائية. فبالعودة للرسومات 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


US ysl‏ تسمی؛ gil‏ بزخر الجنوب المغرن 
بنماذج قل نظيرهاء على امتداد کیلومترات» سوف 
یتضح أن الخط هو الذي كان یستعمل لتمثل الجسد. 
كما أن الرسم كان يتم بطريقة رسم البروفایل» لذا لم 
نکن نری کتلة الجسد بل فقط مساحة مسطحة 
تعطینا فکرة عن جسد ما. نفس الطريقة الگرافيكية 
سوف نجدها عند الرسامین المصریین القدای» 
خصوصا عند تعاملهم مع السطحء أي عندما کانوا 
پرسمون عوض أن ینحتوا. لا نجد هذا عند الرسامین 
الرسمية عند جمیع الشعوب والحضارات والثقافات 
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موليم العزوسی. اابسد عبر تاريخ Call‏ 


القدیمة: Abb‏ إغريقيةء صينية» Gog‏ بأمريكا 
القديمة عند الشعوب الأصليين. 


هذه هي الطريقة نفسها التي اتبعها رسامو الأناجيل 
الأوائل» وکذا رسامو المنمنمات» حیث تظهر الاأجساد 
عبر خطوط وتلوینات في آغلب الأحيان. طريقة رسم 
الجسد هذه نجدها فى الأيقونات الدينية» سواء عند 
الكنيسة البيزنطية أو المنمنمات الشيعية في بلاد 
المسلمين» خصوصا تلك التي تتعلق بحياة الرسول 
والصحابة والملائكة. الطريقة نفسها انتقلت إلى 
إيطاليا من بيزنطة» وخصوصا إلى فلورنسا. ویعود 
الفضل في الخروج من قوقعة الخط 
وغياب الكتلة في تصوير الأجساد إلى 
الرسام الإيطالي الشهير شيني دي بيبو 
الملقب بشيمابيو <((Cimabue)‏ 
المولود سنة 1240 بفلورنسا والمتوى 
سنة 1302 .(Pise) Inu‏ ولکن شیمابیو 
لم يقم بهذا العمل الجبار من تلقاء 
نفسه» بل كان بایعاز من الكنيسة التي 
كانت تريد أن یظهر المسیح إلى جمهور 
المؤمنين وهو یتعذب. "یجب أن تصور 
المسيح وهو يتعذب على الصليب لا أن 
تصوره وهو [lid‏ بانتصاراته وتحوم 
حوله ذوائر الأنوار...'"'؟ هذا هو الشرط 
الذي وضعه الآباء بکنیسة سانتا 
کروشیه (الصلیب المقدس) بفلورنسا 
عندما طلبوا من الرسام شیمابیو أن يعد 
لهم صورة للمسیح وهو مصلوب E>‏ 
يثير شفقة العامة وتتضامن مع محنته. 

ولأول مرة سوف یظهر المسیح وجلده 
ملتصق بعظامه وقد برز هيكله العظمى» 
آي آنه بمعنى من المعاني آصبح انسانا 
بعد أن كان 35a}‏ ككائن نوراني بعیدا عن 
العامة. أصبح إنسانا من دم ولحم. وبما 
أن المسيح لم يكن يرسم في غالب 


الأحيان لوحده بل بمعية الأحبار 


ولیم العزوسی. البسد عبر تاريخ Cdl‏ 


بصفاتهم الانسانية یمشون على الأرض وبلبسون» في 
غالب الأحيان» أثوابا رثة» أو على الأقل قريبة من لباس 
عموم الجمهور. أما السيدة العذراء فقد كان لزاما أن 
تتخلى تدريجيا عن تلك 


العباءة التى كانت 
جسدها بالکامل ‏ في 
الرسومات البيزنطية» وأن 
لظهر بعض جوانب جسدها 
التي تشير إلى آنوثتها: من 
ذلك حجم الجسم والنهدین 
النافرين» حتى ولو كان ذلك 
من خلال ثوب شفاف» خصوصا في بداية هذه الثورة 
الرَسَمِية. كان لابد أن تظهر كامرأة من فلورنسا من 
حيث المظهر. 


تغلف متی ولو أن کنیا من الكلام قيل CIS‏ 
الو تالیزا ووجودها فى الواقع قان 
رسعها خضع Call‏ منهجية تغييب الجسد 
واستحضره كفكرة bad‏ 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مائ 2022 


يذهبوا بعيدا في رسم الجسد» خصوصا عندما كان 
الأمر يتعلق بمواضيع ميثولوجية أو تاريخية. أصبح 
فنانو النهضة يركزون بالخصوص على الجسد. بل 
هناك من هؤلاء الفنانين» وعلى وجه الخصوص آولتك 
المحميون من طرف الكنيسة أو قصور الملوك أو 
الوجهاء» من لم یتورع 3 
رسم مواضیع دينية تظهر 
فیها الجساد بشکل قوي 
وعنیف 38 یکون شبقیا. 
الحدیث هنا عن مخائیل 
آنجیللو في رائعته GE"‏ 
"pol‏ التي تتوسط 43 
الفاتیکان. حيث یظهر alll‏ على شکل شخص مفتول 
العضلات وبلحية US‏ یکسوه ثوب شفیف يغطي 
بعض آجزاء جسده خاصة أعضاءه التناسلية» يشير 
بأصبعه لشخص (آدم) مرسوم بنفس الشکل الا أنه 


يبدو آصغر سنا وحجما من ذلك الذي یفترض أنه اللّه. 
ونفهم من القصة أن al‏ آشار باصبعه فنشأ آدم. 
باستئناء abl‏ لا يغطى أجساد التخرین أي ثوب أو one‏ 
يفهم من اللوحة أو الجدارية أن مخائیل آنجیللو قد 
درس التشریح لیستعین به على رسم الأجساد تماما 
LS‏ تبدو في الواقع. نفس النهج اتبعه كل من لیوناردو 
دافنشي ورافائیل في رسمهما للأجساد. 


رسم الاأجساد LS‏ تبدو في الواقع. هذه العبارة ليست 
مجانية» ذلك أن الأمركان یتعلق باستلهام الواقع الآني 
حتى ولو أن كثيرا من الکلام قیل عن الموناليزا 
ووجودها في الواقع فإن رسمها خضع لنفس منهجية 
تغييب الجسد واستحضاره كفكرة فقط. بقى التعامل 
مع الجسد $F‏ بطريقة آفلاطونية» بمعنى الإعلاء من 
شأنه وتدبيجه والاهتمام بمظاهر جماله وفق مقاييس 
الأزمنة السابقة... أي أنه جسد تاربخي لا يعيش مع 
الناس في عصرهم ولا يمكن للفنان تصوير أجساد 
المعاصرين. Gog‏ على المستوی التقني كان الفنانون» 
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وفق تعاليم أساتذتهم» يحرصون على إضفاء مسحة 
رخامية على الجسد المرسوم تسجنه في حدود 
مشاهدة اللوحة دون إثارة شهوة الجمهور. من هنا كان 
المعلمون الكبار ينهرون المتعلمين من الفنانین 
المبتدئين إن هم اكتشفوا وهم يصورون الحياة 
اليومية أو الراهنة بصفة عامة. 

لكن الثورة الرومانسية سوف USI‏ بعدا جديدا في 
رسم الجسدء حتى لو أنها لم تخلصه من ترسبات 
ماضي الفن. طبيعة الممارسة الرومانسية للرسم 
والصباغة كانت فى حد ذاتها تقترب من المتعة 
الجسدية. فبینما GS‏ الفنائون الکلاسیکیون 
والکلاسیکیون المحدئون یعمدون إلى رسم مواضیعهم 
بالفحم أو الطباشیر آولا قبل أن یملئوها صباغة E>‏ 
یتحکموا في الجانب المرمري لوح عمد 
الرومانسیون في ثورتهم إلى الاشتغال مباشرة دون 
وسیط على اللوحة نفسها. كان منهم من یخلط 
آصباغه وآلوانه فوق قماش اللوحة مباشرة. هذه 
الطريقة كانت تستنفر الحواس وتجعل جسد الفنان 


موليم التعروسى. البسد عبر Call AYU‏ 


ویمسح يديه في بلوزته هي إرث رومانسي يأتينا مباشرة 
من نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر. ON‏ 
الأجساد الرومانسية بقیت هي آیضا من الماضي» حتى 
ولو ات مسعايعة هن ال ره 
وحتى لو غاب عنها ذلك الجانب 
المرمري الذي یخنق الحسية 
والشبقية. 


لکن سوف یخرج من رحم 

الرومانسية تیاران متناقضان في کل شيء لکنهما 
یتفقان Solel le‏ النظر فى علاقة gall‏ بالجسد. 
یتعلق الأمر بالواقعية والانطباعية» أو بشکل آکثر 
تدقیقا یتعلق الأمر بفنانین هما گوستاف كوربي 
(Gustave Courbet)‏ وادوارد ماني (Edouard‏ 
-Manet)‏ كان گوستاف 3.95 شيوعياء بل إنه تحمل 
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أصدقاء درم‌نیژوس. العدد 7. مای 2022 


مسئولية سياسية في کومونة باريس الشهيرة. وعند 
سقوط نظام الکومونة فر إلى سوسراء وقضی بقية 
حياته هناك. لم يكن يفصله عن زميله الانطباعي 
إدوارد ماني الشيء الكثير على المستوى الفلسفي؛ كان 


aR‏ من ردم الزوماسية یزان متناقصان فى کل شلء. 
اکنهها Clad‏ على Hill Gale]‏ فى عطقت 


wall Call 


الانطباعیون یقولون انهم لا پنافقون حواسهم بل 
یرسمون ما یشاهدون دون إضافة. وکان رائد الواقعية 
كوربي یقول نفس الشيء. لکن كوري کان یتحدث عن 
الحياة اليومية للناس وعن المواضيع المادية» بينما 
كان الانطباعيون يتحدثون عن المشكلة من وجهة نظر 
تقنية بحثة؛ كانوا يقولون إنهم لا يرسمون الأشياء في 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


حد ذاتها بل کمیات الضوء التي تعکسها تلك الأشياء. 
ولکن الأعمال التي تهمنا في هذا الباب» والتي مثلت 
ثورة حقيقية فیما یتعلق بالعلاقة مع الجسد في الفن» 
ی 


1- أصل العالم 


كوربي فرج امرأة دون أن يكشف لا عن ساقبها ولا عن 
وجههاء ركز فقط على فتحة الفرج وشعر العانة. لكن 
العمل الفني آنجز بطريقة كوربي المعروفة والتي لا 
يجامل فيها الطبيعة. لا يضيف شيئا على الأجساد كما 
فعل في لوحته الشهيرة "النوم", أو "الصدیقتان" 
حيث سيدتان مستلقيتان في الفراش منهكتان بعد 
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دوليم العروسن. الجسد عبر تاريخ الف 


علاقة جنسية بينهماء على ما يبدو. Sods‏ الروايات 
العديدة حول اللوحتين ‏ أن ممع 
(collectionneur)‏ آعمال فنية» الديبلومامي 
المصري من أصل تريء باسم خليل «Sb‏ هو الذي 
of‏ قد طلب من الفنان رسم هذین العملین سنة 
6 وییدو حسب روایات آخری أن لوحة vel"‏ 
العالم "» والتي توجد egal‏ بمتحف آورساي comply‏ 
انتقلت في وقت من الأوقات إلى ملكية العالم النفسي 
الفرنسي الشهیر جاك لاكان. وان كانت تيمة 
الصدیقتان معروفة ومطروقة في مجال الرسم. فان 
كوربي آبدع بالخصوص بتجاوز الأخلاق الأفلاطونية 
الق تجعل من الحب والأجساد مجرد متعة 
(ستيطيقية بعیدا عن ممارسة جنسية جسدية. فعند 
رؤية العمل Gy‏ المتلقي أن الجسد شبقي بامتياز وآن 


wes 


مادة الجسد حية وتنيض بالرغبة. اختفت هذه 
الأعمال لمدة طويلة قبل أن يعود النقاد والمؤرخون 
للحديث عنها مؤخرا. 


هذه التيمة كسابقتها تعرض لها أكثر من فنان عبر 
تاريخ الفن» لكن الجديد هو أن لوحة إدوارد ماني 
أثارت ضجة كبيرة عند عرضها بصالون المرفوضين 
بباريس في 15 ماي من سنة 1863 لكنها أزيلت من 
المعرض eid‏ عرضها في السنة الموالية» لكن على 
هامش المعرض. لماذا أثارت كل هذه الضجة؟ يظهر 
فى اللوحة امرأتان ورجلان. سيدة تجلس على العشب 
وهي عارية دون أن تظهر أعضاؤها الحميمية» وفي 
الخلفية سيدة أخرى تستحم في النهر وهي تلبس ثوبا 
شفيفا يكاد يظهر مفاتن جسدها؟ الرجلان غير Cle‏ 

يلبسان لباس آهل ذلك الزمان» أي فرنسيو سنة 
3. السيد الجالس على يسار الصورة بجانب 
السيدة العارية ينظرء كما السيدة» مباشرة نحو المتلقي. 

أين تكمن المشكلة إذن؟ نعرف أن تاريخ خ الفن مليء 
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بصور كهذه. ليس في الصورة ما يثير غضب الناس. 
لکن» أكدت في البداية على أن الجسد العاري لم يكن 
ليقبل إلا إذا كان من الماضي. جسد امرأة لا تشبه لا 
أي ولا gsi‏ ولا زوجتي. الناس الموجودون في الصورة 
هم من زمان المتقین» ولذلك آثارت اللوحة ضجة 
کبری» لکنها في نفس الوقت اشرت على انتقال مهم في 
الذهنیات إذ كان العمل الفني يقول لمن آراد سماع 
ومعتقداتناء إلى المستوى الذي يجب علينا أن لا 


نرفض وجهنا في المرآة. 
لقد طال el" wit‏ الال" و"غذاء علی العشب" 
الأعمال الشعربة والفلسفية والفنیق کالصورة 


الفوتوغرافية» والنحت» وبعد ذلك السینما؟ ولن 
یتجاوز الفن هذا الطرح إلا في gall‏ المعاصر عندما 
تجاوز الجسد وضعیته کموضوع أصبح بساهم فعلیا 
في تغبير العالم. ee‏ 
الديمقراطي العريي دلیل le‏ هذا التحول» فقد 
عمدت فنانات من العالم العربي إلى ٍنشاء أعمال فنية 
أدائية (برفورمانس) إما للتحدي أو للإدانة أو لإثبات 
الذات داخل المجتمعات الذکوريةه 


erent جد کت‎ NR 


PNT 


جوج ۱۱بعي ۲ Ie‏ 


es 


e وک‎ a REPRE 


المسد المبتكر.. الغامض والعکیوت والمثير GLAU‏ 


هل يلقي الجسد بثقله في ظل السياسة» وكيف يفعل ذلك؟ 


طلال مها منذ القدم كان على هذا الكائن أن یسی لجمع polis‏ إكليل الغار الذي يلف به 
فان وبامث في العماليات المعاصرة وجوده» وبؤكد بالعمل المضني والمستمر قدرة التفکیر على مواکبته مع الجسد» 
لسلوريا الذي آزاحت الحضارات عن معاناته ستار التمثال المخلد في كل بقعة وزمان» 


سواء كان هذا الجسد سياسياً أو رياضياً أو مفكراً أو فكرة ورمزاً.. التمثال الذي بدأ 
يلخص هودة هذا الجسد» ويمنحه خصوصيته الق ستری فيما بعد النجاحات 
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التي قادته الى الحروب والمعارك الطاحنة ولیغدو رمزاً 
اسا للاستشهاد والموت. 

وكذلك في الألعاب القاتلة "فحت عام 501 ق.م ذلك 
العام الذي نشبت فيه أزمة عندما هاجمت القبائل 
الجرمانية روما وحولتها الى آنقاضء حتى ذلك الحين. 
كانت مبارزات المجالدين التي أخذها الرومان عن 
الأتروسكيين لا تقام إلا كرا للموقء Lol‏ في ذلك 
العام فقد دفعت الظروف الاستثنائية الدولة لإقامة 
هذه الألعاب الدامية لأول مرة على حسابهاء قاصدة 
من ورائها تقوية أهل روما المذعورين عسكرياً". 

هكذا إذن يبدأ الاستغلال السياسي للجسدء في محاولة 
لتأكيد النفاق مكان الرمز العميق لمعن الضحية:؛ إلى 
أن جاء في العام 493 للميلاد الدين الجديدء 
المسيحية الق منعت تلك المبارزات القاتلة. 


بكل الأحوال» فإن الأسلوب الاستعراضي الداخلي لقيم 
هذا الجسد تجلت في Gro‏ الضرورة التاريخية» لربط 
هذه الكتلة من العضلات بالأحداث التاريخية, کنصب 
يتعملق خارج إرادة الثقافة الإنسانية» ولهذا الأمر 
بالذات لم تتوان الدعاية العسكرية الهتلرية عن 
استغلال استعراض هذا الجسدء كفرصة لإبراز نفسها 
كسياسة.. وهذا ما فعلته الدول الاشتراكية فيما بعد» 
غر اة على uel pel eel‏ لماع igo dll‏ 

"يسود عند الانسان الشمالی آسلوب ی دراسة 
جيدة» یتمثل في العمل على إتقان الوصول إلى حافة 
الانطلاق» لعحسین الانجازات باستمرار. LA‏ لدی 
الزنجي فیسود تسارع للجسد على غير نظام» يكاد 
يشبه القفزة الرشيقة والخفيفة لحیوان فى الفلاة. 
فحقاً ما آنبل الفضة الآرية )13 ما قیست بالذهب 
الحو 

هذا المقطع تعليق لإحدى الصحف الألمانية أثناء 
نقل آخبار الدورة الأولمبية أيام هتلرء ونلاحظ 
الأسلوب العنصري الجلی» الذي كان يتصدر قائمة 
اللجادية عن اا ا ا کف اس معان 
السلطة الاستبدادية» وليتحول إلى شكل GE‏ 
ومتجاوز لبنيته الإنسانية والتعبيرية والجمالية. لقد 
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طلال معلا. آبسد المبتنكر 


اقترن الجسد بمجموعة السلطات كخادم مطيع 
للمآرب التي تتحول إلى مضامين عقائدية» عليه وحده 
أن يدفع بوعيه إلى الفناء كي يضفي القيمة الرائعة على 
الغايات الاستبدادية» بينما يعاني هذا الجسد في رحلته 
المتواصلة» والتي لم تنقطع على مدی التاریخ» 
للوصول إلى الانعتاق والتحرر من المسمیات والألقاب 
الأخاذة» بعيداً عن العزلة والخراب والوحشة الق 
كانت ولا تزال تغلف العلاقات المحدثة؛ والى تكسر 
بقسوة عمق الانتماء الاجتماعی» وتبلد إمكانات التنبق 
والاستشراف لمستقیله. ` 

واذا OF‏ الجسم الانساني قد حاول منذ القدم أن يلجأ 
للتطهر من GS‏ والزائل واليوي عبر التنفیس عن 
التوترات الروحية والنفسية» وتعقیدات العواطف 
والمشاعر والرغبات المكبوتة» من خلال الرقص كأداة 


طلال دعا الجسد المیتکر 


تعبيرية تعينه على فرض أجوائه السحرية» فان هذا 
الجسم قد استطاع 3 الوقت ذاته أن يحقق نتائج 
آعمق على مستوی الشعائر والطقوس والصلوات 
والعبادات. 

"یرتبط الرقص بالتعامل الديني والسحري» وبلعب 
دوراً أساسياً ومهماً في العقائد والطقوس ولیس من 
العجب أن نجد الرقصء ومنذ البداية» في ترابط وثیق 
مع الطقوس والمعتقدات» وتحين نجد هده 
الممارسات الدينية والسحربة فى الصلوات والعبادات» 
وعند تقديم الضحية والتحالفء وكذلك في مراسم 
العيد» وخلال الطقوس السحرية» وفي احتفالات 
الربيع» ومناسبات الزرع والحصاد. واحتفالات الولادة 


عامل Lo Call‏ البسد انما pay‏ باستتدام ااعامچل 
والحكبوت plallg‏ للقلق. واستنباط Aoudll‏ الجوضرية الحتمئات 
لإعادك wall dig)‏ كل مرك بشكل بديد 


والختان والتأهيل» ومراسم الوفاة والدفن» وليس آخراً 
في المسرح الطقومي» الذي تعرض عليه مسرحيات 
الأقنعة الراقصة آو رقصة الطوطم ". 
هل يمكن أن نعتبر الرقص -إذن- من سبل الهجرة إلى 
الذات» سواء كان الرقص الطقوسی الذي آشرنا إليه» أو 
تلك التي تحاى قدرات الجسد الحيوانية» أو ما هو 
متبع في المعاني التعبيرية للرقص الفردي والجمي» 
والملتصقة في عمقها بالتنسيق SES‏ لإيقاعات 
الموسيقا التي وقعها الجسد. ونوتتها على حركاته 
وتطوراتهاء ليبني بذلك وظائف کثیرة: كالتنسيق 
طريق الطقوس والمراسم الروحية ؟! 
إن حركة الجسد الموقعة إنما هي ترجمة مباشرة لمعنى 
النشید» وهي أيضاً تصوير رائع للمفاهیم والصور التي 
يعكسها الواقع الاجتماعي لهذا الجسدء وهو ما ینبثق 
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عنه تفسير العلاقة الاجتماعية بين فضاء الجسد 
المتصل والجسد المتصل «4a‏ ولهذا فإننا لابد أن 
نلمس العلاقة ييخ الجسد والعوامل الحضارية - 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
والنفسية.. ولعل التفسیر الاجتماعي للاتصال بين 
الجسد والجماعة یفسر الارتباط المتین بالتراث 
الفكري والروحی.. ولعله من المفید أن Sib‏ هنا آنه 
كلما قل الارتباط بين الجسد والمجتمعء فان ذلك إنما 
يكون انعكاساً لتعقد المجتمع» وتطور مدنیته» كما في 
المجتمعات الصناعية والتقنية Ad dod!‏ 

ومن المعروف أن أولى علامات تطور الفنون GA‏ 
الٍنسان القدیم هي تطور معرفته وخبرته في نحت 
بعض الثحجار الصغيرةء 
واستعمالها كأدوات جارحة في 
آوائل مراحل حضارته» وکانت 
هذه العلامات بداية تطور 
الجانب المادي للحضارة» والق 
ارتبطت ly‏ یسمی بالتکنولوجیا 
البدائية» أي مجموعة الوسائل 
والأساليب التى امتلکها الانسان 
القدیم. قاتا لجمع 
الموارد الأولية من الطبيعة مباشرة وحولها إلى آدوات 
وآلات ولوازم استعملها في حیاته اليومية وسد 
GEL‏ المادية المختلفة في جمع القوت ویناء 
المسکن وعمل الملابس oe Se‏ والقنص 
وغيرهاء وبهذا فاننا ندعو هذا الجسد بالجسد الصانح 
أو الجسد المبتكر. 

طالما انتشرت 3 الفنون والآداب تمثيلات وترميزات 
للوطن. أو الأمة» تحیل إلى الجسد بشکل عام 
وخاصة الجسد الأنقوئ: وقد يتم ذلك بالاحالة إلى 
شخصیات بعينهاء ویمکن أن نجد مثل هذه 
التمثيلات في الأعمال الفنية أو مصكوكة في العملات 
التي تشير إلى حادثة معينة أو موقعة أو رمن أو بالإحالة 
إلى الأساطير والتاریخ» وما مثلته QI‏ 3 مختلف 
الحضارات: OLS‏ الجمال والخصب والأمومة»ء وكل 
ما يرتبط بالصفات الأخلاقية ذات الصلة «gg‏ بل إن 
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أغلب تمثيلات الجسد الأنثوي فى الغرب قد اعتمد فى 
هذا الجانب علی إبراز القوة والمعنودات العالية. ولهذا 
نری تلك النساء یحملن الرماح أو السیوف أو الدروع 
ویمکن أن نذکر "منیرفا وآثینا" والعذراء وصولاً للقرن 
الثامن عشر. مع ولادة جسد "ماریان" في فرنسا» وهي 
تحمل رمحا وتضع غطاء الحرية على رآسها. 


وتجدر الٍشارة إلى استخدام العري» والعري الجزثي في 
الأجساد النسائية ذات الدلالات القومية والوطنية كما 
3 العمل الأيقوني J‏ "يوجين دولاكروا" عن المرأة 
مکشوفة الصدر التي تقود الناس إلى الحرية» وقد 
رسمها بعد مرور آریعین سنة على الثورة الفرنسية. 

باجساد نموذجية» وقد ینتحلن هيئات آسطورية أو 
تاريخية في عروض لا تخفي الرغبة والغموض. التي 
تشكل موضوعات هذه العروض الاحتفالية. ومنها ما 
يشير إلى القوة والعنفوان» رغم أن هذه الصفات تتعلق 
بالرجال» وهو ما قد يعتبر تناقضا في التمثيل الجسدي» 
إلا أن الفكرة تكمن في الدلالات والرموز التي يتضمنها 
حسد المرأة كأم لمجتمع محدد» وهذا مركز القوة 
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طلال Leo‏ البسد المبتكر 


للتمثیل المجازي الذي نراه 3 "زنوبيا" وفي التصورات 
الأدبيةء وخاصة الشعرية لعديد الأيقونات النسائية 
ممن سجلهن التاريخ. 


سواء كان استعراض الجسد التاريخي أو الحديث آو 
المعاصر يعتمد على الترميزء أو التخلي عن تلك 
الدلالات» فان الجسد یبقی قاد علی استیعاب 
المتغیرات الثقافية والبيئية والايديولوجية. ولذ تخلی 
الجسد عن لعب دور القوة مع مطلع القرن العشرین» 
فقد تعددت اشتغالات الجسد بشکل cele‏ دون آن 
یتخلی عن التوجهات الجمالية التي استرشدت بکل 
معانی الانتشار عبر الوسائط المستجدة Teds‏ بالتصویر 
الفوتوغرانی والسينمائي والإعلاني حيث اختطوا طرقاً 
مختلفة لما جاء بعد ذلك» ليزيدوا من غموض الجسد. 
وان كان الکثیرون یعتقدون بتوظیفه في مناح انتهاكية 
تفقده القيمة الروحية أو الصوفية مع ما طرأ من 
حداثة آحالته إلى جسد مادي» لیدخل فى رآس المال 
الاستهلای والاستئماري» وانفاقه كقيمة مادية يتم 
التلاعب به بالتجمیل والزرع والبترء والتحویل في إطار 
جمالیات ما يعد الحداثة واستعراضاتها» الى باتت 


طلال bao‏ الجسد المبتکر 


تدمج التناقضات بما فیها جمع الجسد المونث مع 
المذکر في حالة من عدم التمییز الغامض للحظة 
الحقيقة فى الذاکرة الجمعية boll‏ الق باتت 
تبحث عن المعاني التي ترسخت عن الجسد سواء 
الجسد الأنثوي كأم ووطن ورعاية وخصوبة ومواساة 
ومحبة... إلخ» أو الجسد الذكوري القوة والحماية 
والعمل وسوی ذلك من صفات باتت في إطار التخیل» 
وخارج ما ینشر کل لحظة على وسائل المیدیا 
والتواصل الاجتماعي» وکل ما شکل انفجاراً لتاریخ 
الج الاساق ق ااعضر الاجا 

یختلف التعامل مع الجسد إبداعياء سواء كان صورة أو 
موديلاً حقيقياًء Lyle‏ أو مغطى جزتیاً أو US‏ إنه 
اكتشاف للاستعارات التي يمكن أن يحققها الفنان من 
الجسد ككائن بانتقاله من المجال العاطفی الذي 
يجمعه مع الجسد كإنسانء انتقالاً إلى التفاصيل التي 
تجعل من الجسد نتيجة إبداعية يكتشف فيها نقاء 
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الجمال والحركة والروح التي تشعء ly‏ تجعل الرؤية 
متدوحة عن الم من سيل قراءة الحسه 3 
الممارسات المعاصرة والتحولات البلاغية لادارته, 
وبكل الأحوال فإن التعامل Gall‏ مع الجسد إنما يتم 
باستخدام الغامض والمکبوت (GLAU prolly‏ 
واستنباط القيمة الجوهرية المتمثلة باعادة رؤية 
الجسد کل مرة بشکل جديدء أي بتطویع جوهر 
الجسد باعتباره مصدر الایحاءء ومصدر التعبیر 
الويحاني. 

يبدأ أحياناً العمل gall‏ من التصور إذ یشکل التصور 
الطريقة الفعالة للتفكيرء وذلك لانتاج واقع جسدي في 
غاية المادیة.. إنه الطريقة المثلی لانتاج الصور الذهنية 
وتحویلها إلى حقيقة» بعد العبور بمختلف إمكانات 
التصور Ling‏ ما یدفع في حقيقة الأمر باتجاه المزید 
من الجهود التي يبذلها الجسد لاعادة انتاج الواقع وفق 
ما تقتضیه التصورات الابداعية الجديدة» 39 هذا 


المجال يتم الحديث من قبل النقاد والباحثین عن 
المشاعر الروحية في الأعمال الفنية» أو ما يتم جمعه 
3 مفردات إعادة إنتاج الفكرء الذي يمنح المشاعر 
من الطمأنينة والمشاعر الايجابية. ال a‏ 
العمل الفني» وذلك عبر آجسادهم بالدرجة «do!‏ 
ومن خلال الوعي الکامن في الدماغ رغم أن آغلب 
الباحثين يؤكدون أن الدماغ لا يميز بين الواقع 
والتصورء حيث تستجيب الصور العقلية لنفس 
القوانين والعمليات التي تتعامل معها التصورات 
الحقيقية. 

استيعاب هذه المعطيات یبقی خارج فهمنا لحركة 
الجسد. إذ تختلف العمليات المضمرة عن تلك التي 
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نراها أو تتم ممارستها في الواقع» لتضاف إلى ما يقوم 
به الجهاز العصي أو العضليء ما يشي. بأمور على 
علاقة بالثقافة أو الأعراف أو البيئة» وهو ما یخرج 
حركة الجسد عن الإجراءات الميكانيكية التي يقوم بهاء 
وتدفع باستمرار لمزيد من الإدراك الذاتي للعلامات 
اا فى طن اام وص وای 
بالتعبيرات الجمالية» التي تحتاج غالباً إلى مهارات 
مختلفة» سواء على مستوی التصور أو التخيل وكل ما 
یحتاج لتطویر هذه المهارات التي تعتبر أساسية 3 
تشكيل الوعي وتفهم الآخرء والاستجابة العاطفية 
للرموز والإشارات المساعدة فى خلق التوافقات 
المنتجة لما پمکن دعوته البصمة الذاتية للمجتمعات 
البشرية» أو على أقل تقدیر البصمة المزاجية لتلك 
المجتمعات ه 


د 


١ 


= 


LOW‏ ليمود 
هلان تلا تشکیلی ونافد (alo‏ 
مطر 


في تناول مفردة جوهرية آساسية ملحة ضاغطة کمفردة أو موضوع الجسد الذي 
ریما استحال فصله عن فكرة الفن» تکون الحاجة إلى نظرة سريعة على زاويتي نظر 
ثقافتين» مختلفتين بقدر ما هما دينيتين» الحضارة الغربية التي انبثق منها تاريخ الفن 
الحديث والمعاصر الذي يمثل المرجعية الرئيسية لنتاج الفن الحديث في كل بلاد 
الشرق الأوسطء وحضارة الآيروفيدا في الهند القديمة التي أثرت بترائها الروحي 
(البوذية) على كل بلاد الشرق الأقصى. تقریبا خاصة اليابان (الزن) والصين (التاوية 
الکونفوشیوسیة)» شبه ضرورة لفهم تبعات منظار الرؤية وانعكاساتها على كيفية 
وحساسية التناول الفني للمفردة عبر تاريخ الفن بطوله» وصولا إلى ديناميت الفكر 
gill‏ المعاصر الذي لم يشبعه نسف التابو عن العمل الفني كمبدأ انطلاق فحسب» 
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yT 
ia) الوسائط رادیکاليت والتي تخطت مفهوم الجمالي‎ 
حدود الصدمة (الفنان الإنجليزي المعاصر داميان‎ 
هيرست بحيواناته المذبوحة فى فيترينات نجاجية‎ 
تتحلل ويعمل فيها الدود والذباب والعفن أمام‎ 
الجمهور نموذجا).‎ 

الصراع الطويل بين الضرورة الفنية (على اعتبار أن 
الفنان is‏ دائما خروجا أخلاقيا عن الأعراف بحكم 
الخامة الحرة المولود منها وبها)ء وبين المحظور 
يحسب بالقرون» بل بالعشرات منها (یحضص هناء 
كمثال» مايكل أنجلو وكيف تفنن في مراوغة المؤسسة 
الدينية التي كلفته برسم سقف كنيسة سستينا حين 
صوّر کل ذاك العري الطافح بالحسية رغم تناوله 
قديسين وملائكة وقصص الخلق والقيامة وعوالم 
(lea‏ 

بشکل بديهي» لا ينشأ أي صراع سوی من تعارض 
رغبتين أو ایدیولوجیتین: بين محاولة الحجب 
والإقصاء من Age‏ وبين قانون الطبيعة بعضویتها 
ومدها من Age‏ آخری. فثلاثة آلاف عام تقریبا؛ wi‏ 
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توسف لیعود. أسطورة الجسد... من ضلامية الزوية إلى حدس Low!‏ 


ف pre‏ 0 وتبتی السلطة ذلك التراث 
العقائدي كوسيلة قمع وسيطرة طوال ذلك الزمن» 
محجبا» بسترق لحظاته الجارفة 3 الظلام عبر حياة 
ازدواجية عصابية تشنجية غير واعية بحالتها 
الفصامية الرازحة تحت وطأة الشعور بالذنب. هذا 
الشعور بالذنب ناتج آساسا من فكرة "المدنس" التي. 
دنس بها اللاهوت آطهر آسماء الحياق ألا وهو الجسد 
(عبرت لوحة تیتیان فى القرن السادس عشر "الحب 
الطاهر والحب المدنس" عن فكرة المدنس في صورة 
امرأة شهوانية يطير عن جسدها العاري وشاح آحمن 
وفي النصف الاخر من اللوحة تجلسء في رزانة تغشاها 
سیماء الفکر Bl yal‏ متدثرة يقوف آبیض aS‏ التفاصیل 
والثنيات في إشارة إلى حياة الطهارة والعفة). لعل 
القذارة, كما عبر هنري میللر» لا توجد سوى في الدماغ. 
في حين لو سمح أحد حکماء الهند القديمة القول 
بارتباط مفهوم القذارة بالچنس لفغر فاه ولم یفهم» 
اعتبارا لفلسفتهم الروحية التي نظرت إلى کل آشیاء 
الوجود وحرکتها الغريزية کمظهر من مظاهر الروح 


الكوني (all)‏ وتجل له. فالجنس» حسب رژیتهم 
شيء بريیء» طاهر بطبیعته کالحیوانات» هو في جوهره 
طاقة. فقط يجب توجیه هذه الطاقة من مستواها 
المادي الغشیم إلى الروحي» نحو الوعي» حق بحصل 
الاتحاد بين الفرد والطاقة الكونية الق هو جزء منها. 
بالامکان القول إن ثنائية الطاهر والمدنس أو الحلال 
والحرام في SLU‏ اللاهوتي تقابله ثنائية AST‏ 
علمية وأرق فهما في حضارة الهند 
القديمة» رغم آسبقیتها على عمر 
اللاهوت بخمسة آلاف سنة 
تقريباء ألا وهي ثنائية المادي 
والروي آو الحيواني والالهي. 
بمعنى أن ما یفرق ممارسة شخص 
لغریزته عن شخص آخر هو درجة روحية الفعل 
ومدی ملامسته وتواصله مع الروح الكوني الأسمی. 
فکون الانسان مجهزا بإمكانات السمو والاتحاد مع 
روح الوجودء ذلك الاتحاد الذي فيه خلاصه وأعمق 
أسباب سعادته» كونه يمتلك هذه الامکانات ووسائل 
الوصول إلى هدفه» وفي الوقت نفسه يتجاهل كل هذا 
ویظل قابعا في مرحلة آقرب إلى الحيوان يتحرك في 


... فالجنس. تسب رزؤيتضم. شىء 
Cy‏ اھر بطبيعته كالميوانات. 
فو فى بوهرل AMID‏ 


لزوجة المادي الخشن العابرء لهو أكبر خسارة! هنا 
تفوّق مفهوم الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى في الفكر 
الهندي القديم على خرافة التحريم الغيبي في طريقة 
النظر اللاهوتية وتاريخ تعاملها القمي مع الغريزةء 
"العين مصباح الجسد" فان الغريزة مفتاحه وبوابة 
الدخول الیه. 

فکان أن وصل الجسم الآدي في تلك 
الحضارة أرفع درجات التحكم 
عبر فنون اليوجاء التي تهب 
اليوجي (من بلغ الأستاذية) 
القدرة على الطبران فوق المکان 
وفي الزمن بینما هو جالس مربعا في 
مكانه» وکذلك فنون التانتراء رغم آنها محاطة 
بکثیر من الأسرار التي لا تکشف إلا للدارسین الموئوق 
فيهم» حيث یتمتم ممارس فن التانتر» ایروتیکیا» أن 
یمارس الألعاب الجنسية والاتصال بالشريكة اللیل 
بطوله دون الوصول إلى القذف الذي نظروا إليه كنوع 
من إهدار للطاقة. هذه الحضارة نفسها هی الق 
خلفت لنا منمنمات الکاماسوترا البالغة الرقة Laid‏ 
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والتحرر الأخلاق» Slag‏ المعابد المزحومة بالنحت 
الحجري البارز لحفلات مجون الالهة في الجنس 
الجماعي التي لا یفرق بينها وبين بورنوگرافیا وقتنا هذا 
سوی زادهم المعرفي الروي وادرکهم حدود 
ومستویات تلك الممارسات» Shab‏ عن کونها 
مناسبات وأعياد احتفال الالهة بأجسادها الفانية بعد 
أن تخطوا ثقل المادة وضغط الرغبة ویلغوا الحرية فى 
fers)‏ ۱ 
بغير مشرط ومن خلال تأملاته جالسا مغمضا عينيه» 
وصل الهندي القدیم إلى 
تشریح الجسد A>‏ أدق 
الشرایین. رسم الطاقة الحيوية 
في الجسم وحددها في سبعة 
مراكز غير تشريحية» وهي 
الأماكن التي يتقاطع فيها 
عصبان دقيقان يصعدان في 
موازاة من الفقرة السفلى في 
العمود الفقري حتى أعلى 
الرأس» كل مركز يسمى 
"شاقرا". تتركز الطاقة أساسا 
بصورتها البدائية الغشيمة في 
المتطقة الحنسية كدركة lal‏ 
وتکون» روحياء حسب 
مفهومهم. في حالة سبات. 
تلیها المراکز الستة تدرجا في العمود الفقري حت قمة 
الرآس حيث المرکز السابع الأخير الذي» ما إن وصلت 
إليه الطاقة عبر رحلتها من خلال التمارین الجسدیة- 
الروحية. کالیوجا والتأمل» بلغ صاحبها مرحلة 
الاستنارة والاشعاع» كتلك التي تحک عن بوذا 
والقديسين. يصبح جسدا مستنيرا. 

لعل هذه النظرة الفلسفية هى ما جعلت فنون آسياء 
الصين واليابان ضمناء بحكم القرابة الروحية» تنشغل 
بفكرة هارمونية الفردي مع الكوني؛ هذا في التناول 
المتصوف للفن» أما في تناوله الحسی» جاء التعبير 
إيروتيكيا مباشرا بغير مواراة أو حرج» كما في تصاوير 
"الكاماسوترا" الهندية» وكذلك في مطبوعات 
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الإيروتيك اليابانية المعروفة ب "شونجا" التي كانت 
متداولة لقرون حت منتصف القرن التاسع عشر والتي. 
تعتبر النسخة اليابانية لکاماسوترا الهند. 

مع ترجمة کتب الفیدا الهندية CES!)‏ المقدس 
بهاجافات جيتاء وأدبيات وآشعار الحکمة المعروفة 
بالوبانیشادات) إلى الألمانية في القرن الثامن عشي 
تأثر العديد من مفكري وشعراء المدرسة الرومانسية 
في Libel‏ من جوته إلى نيتشه» بفكرة الارتقاء أو 
التسايي بالدافع الجنسي. وإمكان تحويله إلى طاقة 
روحية خلاقة» حد أن وجد 
شوبنهاور في تلك الكتب عزاء 
edi‏ حسب ترديده. ومقولة 
نوفاليس الخالدة "يجب أن 
يكون الجسد روحا والروح 
جسدا". غير أن الفكرة بلغت 
صيغتها الأكثر واقعية بعد أن 
مرت من مصفاة نيتشه الذي 
حجّم العقل وأعاده إلى حيزه 
اللحمي کعضو 3 الجسم 
خاضع لالية وبیولوجية 
الجسم. إن صرخة نیتشه على 
اسان هت tue”‏ خالض 
أنا ولا شيء آبعد" سوف يكون 
لها الأثر الحاسم على كل النتاج 
الفكري والأدبي والفني على جسد القرن العشرين كله 
في الحداثة وما بعدها. 


وصول الفن الحديث إلى جسدائيته 


ما من OLE‏ قديما أو حديثاء لم يكن عمله» من دون 
وعي» ورغما عنه» انعکاسا مباشرا لجسدیته. أن آرسم 
خطا ركيكا يعني أن جسدي Gall‏ لم ينضج Oly aby‏ 
تكون ضرية فرشاتي كالسيف يعني أن محاربا يسكن 
هذا الجسد. فكرة الفن نفسها ليست سوى تجسید. 
أو تجسد فى المعنى الأرق والأكثر معاصرة. العمل 
الفني يستمد قوانينه من قوانين الجسد وآلية عمله. 


پوسف Ago‏ أسطورة البسد.. من ضلامية الروية إلى حدس الرويا 


للعمل Gall‏ رأس وقدم وقلب ونبض ومنطقة جنسية 
ودرجة إشعاع وروح. والعمل الفني في بنيته الانفعالية 
يتوازى مع ميكانيزم الرغبة من ضغط إلى استثارة إلى 
توهج إلى تفریغ إلى شعور بالراحة المؤقتة. تحقق 
الجمالية في العمل يساوي تحقق اللذة في الرغبة. 

والعمل الفني پشبه الجسد في رحلته 3 الزمن» يولد 3 
غموض رحم خالقة» ينمو يخرج للعالم يسبب دهشة 
وجودء ثم يصبح مألوفا يتقادم فيشيخ وينحرف 
الإحساس به في سيرورة الذوق والتذوق فتتحول 
قیمته» النسبية أصلاء من فنية 1 تاريخية. وأجازف 


بالقول ol‏ الكيفياء الفامكة التي تنتج الطييعة من 
ele et eal‏ 
أو جنسان أو عنصران أو هویتان حسیتان. 

من المفارقات أن تتحقق لفن التصویر جسدانیته على 
يد رسام لم ینشغل برسم الجسد آساسا: بول سبزان. 
احتلال سيزان مكانته التاريخية كأب للفن الحديث 
ل ضمنیا وصول الوعي الفي إل Leal‏ من خلال 
الوعي بالشکل. كان التراث التصويري السابق على 
سيزان منذ عصر الكهوف إلى انطباعية زمنه تصويرا أو 
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تجسیدا لثيء ما. رمق سبزان هذا بنظرة المعلم إلى 
حرفي بارع لیس AST‏ وهو الدور الذي عافت آصالته 
أن تلعبه. أدار ظهره لمعاصريه وتفرغ للتأمل: "في 
الجنة يعرفون أنني سيزان". لم يرسم التفاحة حين 
نصبها آمامه» بل شبّع دائرة التفاحة على قماشته بكل 
مکونات خلایاه» aie‏ والزخم الکامنین 3 
تکسرات الخلية» چ شتان بين رن التجسید 
والتجسد. تفاحتة ا ثقلاء کثافت lis‏ شكلا 
جسدا. كذلك الورقة في يد اللاعب» الطاولة» المفرشء 
٠‏ المرأة المستحمة» قمة الجبل. كل العناصر 
أصبحت وزنا وثقلا. 
حيزا مشدودا إلى 
جاذبية أرض لوحته. 
هل كانت مصادفة أن 
تخرج "فتيات 
آفینیون"» التي CST‏ 
التكغيبية سعة 1907ء 
عن ید "لقابلة" 
بیکاسو من رحم عمل 
سؤاق؟ فلك اللوحة 
يدل منها التنظیر 
المفهوي والروح 
الهندسية الق 
استوعبت الانشطارات 
البللورية في فتوحات 
سيزان الذي كان رحل توا قبل أقل من عام! 

لا عجب أن يتلقف بالتوس منجز سيزان بالتبجيل. 
رغم اشتغال الأول على منطقة» جماليا ومفهومياء 
بعيدة كل البعد عن الأرض التي حرثها الأخير. فإن كان 
سيزان قد وصل بلمسته إلى حيز الثقل الذي يقول 
الجسدء فقد تشرّب بالتوس هذا الثقل التصويري 
لیقول به الخفة. الرقة» التفتح» بالأحرى. التفتح في 
أعمق وأعذب مظهر له: ممر العري الواقع بين 
الطفولة والمراهقة. الإلهي» حسب تعبير بالتوس 
نفسه 
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ویمر على شاشة الوقت نفسه تقريبا ثلائة مصورین 
شباب بثقویهم السوداءء جمعهم» دونما لقاء 3 
الواقع الجرح والاضطراب والقدر المتشابه إلى خانة 
الموت المبكرء بعد أن سجلوا بالخطوط الرضيقة 
الحادة فى col‏ حياة الجسد فى خمارات اللیل وبیوت 
الدعارة» وحفروا تقلصاته الشبقية في المخدر 
والکحول: النمساوي ایجون شيليء والإيطالي امیدیو 
موديلياني» والفرنسي هنري دوتولوز لوتريك. 

وترسخ الروح الكثيفة غير القابلة للتصنیف لمصور من 
الوزن الثقیل» لوسیان فروید» على کتلات اللحم 
البشري الذي تمتزج هالته الحية بحس الموت 
وكيميائه المتريصة بلحظات الوجود» في تراکیب 
مدهشة ومن زوايا لا تخطر مجانا على بال OLS‏ 
خلاق. 

وتتراکم في ثلاجات Gall‏ طوال القرن العشرین آجساد لا 
حصر لهاء شرّحها کل فنان بمشرطه الخاص وطریقته. 

لکن النقلة النوعية في تناول المفردة, في افتتاحية 
النصف الثاني من القرنء كانت على يد الفنان الفرنسي. 
الشاب إيف كلاين» الذي يعتبر واحدا من أوائل فناني 
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بوسف ليعود. أسطورة لبسد... من ضلامية Bowl‏ إلى حدس Low‏ 


مابعد الحداثة» والذي مرق من claw‏ الفن Lalas‏ 
كأسطورة شاعر. ولعل موته المبکر کان» بغير ما ارادق 
تأکیدا على فلسفة الفراغ التصويرية التي بصم بها 


إيف ODS‏ .. آجساده الفراغية وثورته الزرقاء 


أن پنشغل فنان» ومنذ انطلاقته الفنية الأولى» بفکرة 
الفراغ» يعني في الأصل انشغالا بالكتلة, بالچسد. Oly‏ 
يختار الفنان» وباصرار» لونا واحدا» يعني الزهدء ويعني 
de Sil‏ الجوهر OF‏ طریق sla]‏ كل ما يسان 
المجاني للالوان» أو حت عن طریق التدخل Glass!‏ 
المتعمد نی عملية خلق الصورة. )3 فلتخلق الصورة 
نفسها بنفسها عبر قيادة ذهنیه وحضور روي من 
دون أن تلمس يد الفنان المادة. 

نقف مع الجمهور في واحد من عروض البرفورمانس. 
الفنان يعطي إشارة بدء العزف لأوركسترا صغير من 
نوع ' "موسیقی الحجرة". أرضية مسح المكان مفروشة 


پوسف ليعود. أسطورة البسد.. من doke‏ الروية إلى حدس الرويا 


بمساحات ضخمة من ورق الرسم. كل شيء محسوب 
ومرتب بدقة. في الجانب بضع فتيات عاريات Gob‏ 
بالأزرق الصدر والبطن والأفخاذ. يقعين» بتوجيهات 
الفنان» على المساحة المفرودة ويطبعن أجسادهن. 
يعاودن الكرّة. إحداهن تمرغ نفسها هنا والأخرى 
تسحبها عن الورقة بعناية. تنتهي الموسيقى. عشرون 
دقيقة صمت صارم يكتم الجميع فيها النفس في تأمل 
الأسطورة التى اكتنزت المكان. "الأسطورة تكمن فى 
الفن" كلمة الفنان الأخيرة. ساعة روحية لجميع 
الحاضرين محورها الجسد. 

الأجساد التي انطبعت» Gold‏ أو مرصوصة إلى ile‏ 
بعضها البعض تسحب الذهن والخيال إلى منطقة 
بدائية. إلى عصر كهوف ما كان له أن يوجد إلا في 
حدس معاصر. الجسد المطبوع طلسم. لغز. يتقاطع 


<4 
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مع مخلفات الشعوب الأولى من رسوم وتمائیل ورموز 
سحر آسود. الجزء المطبوع من الجسدء من دون أن 
نغفل کونه أنثوباء هو الجزء الصمیم في الکیان الادي. 
منطقة الرغبة. منطقة الرضاعة. المنطقة الواهبة 
للحياة. الشرهة للحياة. مکمن الجسد. الرآس الق هی 
رمز التفکیر مبتورة. لا وظيفة لها ها هنا ولا حاجة. هنا 
الثالوث الأقدم الذي اتخذه الآشوريون رمزا للحياة 
والخير والتجدد: الثديان ومنطقة التناسل. الثالوث 
الذي انبثق من صورة عشتار سوف يجرده الفن 
الٍسلاي فيما بعد إلى ثلاث دوائر. إنه عود لبدائية 
السؤال في صورة جمالية معاصرق دونما انتظار إجابة. 
لطخة ليس إلا. مجرد وجود. شيء. حضور في فراغ. 
حضور فارغ. فراغ في فراغ. 

للأزرق» كما لكل لون ol‏ معى ودلالة واحالة. لكنه» 
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5 — 
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أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مای 2022 


آیضاء كما كل لون GST‏ ليس الا 
ذاته. لا لون يشير إلى الفراغ 
كالأزرق. الأزرق سماء والأزرق 
بحر والأزرق أثير. حين كان كلاين 
في سن التاسعة» وأثناء مشاركته 
صديقين له لعبة قسموا فيها 
العالم» اختار كل منهم جزءاء أحد 
الأولاد اختار الأرض» والثانى 
الكلمات أما ايك الصغير JES)‏ 
الأثير. code‏ وان كانت تنتمي إلى 
الحكايات الأسطورية الق تحاك 
حول الفنانين» غالباء إلا آنها لا 
تخلو من إشارة إلى حقيقة الهم. 
أكدت» فيما بعدء الوسائظ الق 
استخدم ها الفنان ان 
استخدامه المفهوی على آصالة 
هذا الهم. إنه الوعي المبکر بحيزه 
المادي 3 الفضای وتماس فكرة 
الفضاء مع الشعور بالموت؛ 
انشغل الفنان بفلسفة الزن نظرا 


بوسقف Agall‏ أسطورة لبسد... من ضلامية الروية إلى حدس Low‏ 


وممارسةً. كان تطبيقه العملى لها 


من خلال رياضة أو فن الدفاع عن 
النفس "الجودو" الق أتقنها أثناء 
إقامته في اليابان وحصوله على 
الحزام الأسود. الزن فلسفة فراغ 
بامتياز. والفراغ هنا له معنیان؛ 
الأول هو الشرط أو الأساس الذي 
ترتكز عليه المنظومة الفكرية لهذه 
الفلسفة الروحية» ألا هو تفریغ 
الذهن من كل إملاءاته المسبقة 
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عو ارين الشاحل الال 
والنظام الروحي الصارم. الوصول 
إلى لحظة الفراغ الذهني التام هي 
نفسها لحظة الانصات إل المادة 
الجوهرية للمالم.الروح اذى تسري 
في الكائن وف الوجود کله. هي 
لحكلة ال بالا العليا يعد 
اندحار الایجو. بلغة المتصوفة 
2 لحظة الاتحاد والوجد. 
والمعنی الثاني لمفهوم الفراغ 
يتماس مع فكرة العدم» وهو 
مرتبط بالمعنى الأول من حيث 
الجهاد للوصول بالذات إلى مرحلة 
اللاثيء. 


استحضار الفراغ في فلسفة الزن 
هو محاولة للتعامل مع المادة 
ees,‏ ال ان 
الجسد في الفراغ و الزمن. 
وفنون القتال كالجودو والكاراتيه 
والآيكيدو والتاي نشي.... تمثل 


پوسف ليعود. أسطورة البسد.. من ضفامية الروية إلى حدس الروبا 


الجانب الفيزيق ف ممارسة الزن» هی طرق متعددة 
للتحکم في انفعالية الجسد والسيطرة على آليتهء 
وبالتالی تحقیق مثالية اتزانه» أي حكمته» وعلاقته 
بالأشياء والفراغ المحیط. سوف یسجل کلاین قفزته 
التاريخية من أعلى بناية كأحد عروض الأكشن. جسد 
یقفز بثقله في الفراغ تعني محاولة انتصار على قوانین 
الثقل والجاذبية. محاولة فکاك من آسر المادة. استباق 
للاندماج 3 العدم. لن يموت كلاين في قفزاته الخطبرةء 
لکن ستعاوده النوبة القلبية الق داهمته آول مرة وهو 
يشاهد أحد الأفلام في مهرجان "كان" سنة 1962( 
ليرحل في العام نفسه عن آريعة وثلاثين عاماء ويخرج 
وليده إلى الدنيا بعد بضعة شهورء ویحمل اسم أبيه 
نفسه»ء إيف! 

في تعامل كلاين مع اللون الأوحد إحالة إلى فكرة الفراغ 
البوذية. فراهب الزن الرسام يمكن أن يقضي. ثلاثين 
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سنة فى التمرین الیومی» بفرشاة واحدة وصبغة واحدة» 
علی رسم ذائرة بضربة واحدة. المسألة لیست فى 
الوصول إلى البراعة قدر ما هي ترجمة لحضور Fpl‏ 
3 ال "هنا والآن", شعار الزن. وعدم تدخل کلاین» 
عملياء فى خلق الصورة الق طبعتها المرأة بجسدها 
على لوحته (الجسد الأنثوي بدیلا عن الفرشاة) هو 
نوع من إقصاء LI‏ الفنان. نوع من تخلٍء ولو مؤقت» 
عن الإيجو. نوع من دع الشيء بحدث. وآخیرا نوع من 
الاحتفاء بالصدفة» صدفة الوجود» وصدفة التلاشی 
داخل هذا الوجود. ۱ 
تسوه | الط ای قشاق الم دا 
لاتجاه "الواقعية الجدیدهة" الى OF‏ لیف کلاین aot‏ 
آعضائها المؤسسينء وهو الاتجاه الذي تبنى فكرة 
التعامل المباشر مع الأشياء كما هي في الواقع بدلا من 
الإيهام بها تصويريا على سطح ماء أي تحرير الفن من 


ایحاءاته اللا مرئية أو غير الملموستة. تمثال النصر 
ساموتراس وفینوس ودافید والكرة الأرضية والمسلة 
والاسفنجة وكتلة البرونز والطاولة والمستطیل على 
hile!‏ سیُغمرون في الأزرق ویصیرون عنصرا أثيريا 
يستحضر للحدس عناصر الوجود الأريعة: الماء الهواء 
الثار التراب. 


الإحساس الذي استخدم به كلاين أزرقه أقرب إلى 
الهشاشة. والكيمياء التي مزج بها اللون أقرب إلى 
الترابية. هذا الحس الذي حافظ على روح الأكسيدء 
أضاف إلى الأجساد المطبوعة على الورق (الذي بدوره 
خامة هشة) روح زوال. تكفي نفخة أو مسحة يدي 
تبدد البصمة أو البصقة الوجودية عن فراغ السطح. لا 
أستطيح» وأنا أتأمل بصماته البشرية الدائخة في الأزرق» 
أن أمنع نفسي. من السؤال: من صاحبة تلك الكتلة 
الجسدية» وماذا صار منها الآن؟ ريما هو سؤال خارج 
عن إطار التأمل الجمالي للعمل» لكن کون الجسد 
مبصوما على السطح وليس مرسوماء هو في الغالب ما 
يثير السؤال. لقد اختفى الجسد ولم يبق إلا الأثر! 
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من B59! ELS‏ إلى رمادي الظل, ومن أسطورة الموت 
المبکر إلى عبثية السکون في الانتحار البکر» نصطدم 
بفداحة الجمال الباهظ الثمن» المعشعش ف الجدران 
غير المرئية بين الجلد الأنثوي الموهوب للنعمةء 
للموهبة» للرؤى» وبين صدا الواقع المحیط بالأحرى 
صدأ الفراغ. ما المقابل الذي ينعم به الفنان إزاء ما 
تفرزه تقلصات كيانه الشبيه بآلة الهارب تهز أوتارها 
نسمة ciple‏ من جمال؟ هل نشوة لحظة الخلق هی 
كل حصیلته؟ وهل سيزيد أو یقلل من إشعاعات ترابه 
كم الأساطير التي تروى عنه ويتوالد منها المزيد من 
الأساطيرء بعدما يطلق على صدغه الرصاصة أو يقفز 
من النافذة فى لحظة من عدم احتمال؟ لا شك أن 
blo‏ فنانة بازغة» انثهت قبل آن قدا ماف منجزا 
جمالیا مبهراء أو على الأقل منجزا لا یستهان به» تضفي 
علیها المأساة هالة تزید في جمالية المنجز. لکن» آمام 
فوتوغرافیا فرانشیسکا وودمان» هذه الفتنة الفنية التي 


قذفت بنفسها من نافذة بناية عالية في نیویورك وهي 
ی الال والعشرین لم تزل» glad‏ آسطورة الصورة 
عل آسطوربة حیاتها ونهایتها المد اللي 

هناك آعمال فنية تنبع جمالیتها ساسا من طزاجة 
ناضج. عدم نضجه شرطه. انسحابیته وجنوحه إلى 
الخيال محركه. دخوله بين القشور المتآكلة ومناجاته 
جمال مستتر يريج الستائر عما هو لا مرن إل صررة: 
رؤداء عري» خوف» ظل» ابیض» بقعة» سواد» col‏ 
اختفاء رغبة... ونبوءة موت. تنبع أعمال فرانشيسكا 


وودمان من هذا الحس الف غير الناضج» بل تطفح 
به. ی عملها رکش OB‏ منجلا Las‏ بلاحق خطواتها 
فتعدو فى اللقطات ذات الأنفاس المتلاحقة. تعدو من 
ترکیب إلى ترکیب. تعید ترتیب المفردات الفقيرة 
حولها: من غرفة خالية إلى فراغ باب إلى مراة إلى 
وشاح طائر إلى انعکاسات نهار على bile‏ متهرئ. 
تعدو بجسدها وسط کل هذه المفردات. تعدو وعلائم 
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الموت تطفر من مسام الجلد. وفي عدوها یتداخل 
جسدها مع آجساد الأشياء المختارة للصورة. یصبح 
الوجود والتلائي. بصبح شعرها المتدلي من زاوية 
الصورة على الرصیف مرآة لأزهار القرنفل الذابلة جوار 
الرآس الذي يجرب الارتطام بالأرض. یصبح ثعبان 
السمك الدائر في الصحن رمزا لأحشاء العري الفادح. 
تصبح القوقعة صدرها المفتوح. تصبح ساقاها 
المطبوعتان على الطين سرا في أذن الأرض. تصبح 
نفشها أوفيليا عصرية يسبح موتها على الأرض الصلبة 


Peers 


لا شك أن فرانشیسکا وودمان تنتمي إلى طائفة الرائين» 
ورغم أن سمة الرائي الأساسيةء بعد الحدسء هي 
الخیال» والخيال بطبيعته يجنح إلى البعد» أي أن 
جسد الرائي غالبا لا يكون في الحسبانء إلا أن رؤيوية 
هذه الفنانة الصغيرة Ae ils‏ بالجسد. بجسدها 
تحدیدا. يأخذ جسدها في الصورة شيئا من طبيعة 
المفردات المجاورة له في اللقطة: آمام النهدین شمامة 


مفلوقة إلى نصفين یتدلی البذر منهما OS‏ تجویفهما 
الملیّد بشراسة منظر الأحشاء البذربة هما القالبان 
السالبان لموجب النهدین. وحزام اللؤلؤ حول البطن 
يجد تنویعا على لحنه في جوقة زخارف المفرش 
القطنية. وظهر البنت العاري یغطیه مشط کامل 
Sua!‏ عظمي لسمكة» وانعکاس جسد الفتاة 3 الزجاج 
تهبه الظلال والزهور آذرعا وأصابعَ تكملء في خداع 
بصري» ما تواری من آطراف الجسدء وكتلة العري 
الأبيض الحزین في الشمس تجد صداها في زنبقة 
بیضاء كبيرة هي التوأم GLI!‏ لجسد الأنوثة. الأبيض 
الأبيض ودائما الأبيض» في کل الصور رغم زادها 
السوداوي. الستارة التي يطيّرها الهواء في الفراغ آبیض. 
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bi‏ الأبواب المفرغة عن خواء مخیف آبیض. الثوب 
المنزاح عن الجسد الأبیض آبیض. المرایا الغارقة في 
Wels‏ لا تعکس إلا الأبيض. اللوح الذي يتدلى منه 
فيه غبش اللحم البشري آبیض. سیقولون الأبيض 
براءة... إلى آخره؛ لکن الأبيض» وتحدیدا هناء یتشبث 
رغم تأثر فرانشیسکا وودمانء في بعض آعمالهاء بالفنان 
الأمرديى - الفرنسی المعروف مان راي» ظلت محتفظة 
بروحها الخاصة في تلك النماذج المعدودة. غير أن ما 
يثير الانتباه هو ذلك الحس الدادائي في صورها. فرغم 
أنها ولدت في سنة 1958 أي بعد AST‏ من ثلاثة عقود 


پوسف ليعود. أسطورة البسد.. من doke‏ الروية إلى حدس الرويا 


من تاريخ الحركة الشهيرة» يشعر المرء بميل حدسي 
لتصورها إلى جانب أصحاب الدادائية الأصليين. 
العبثية الخاصة التي حكمت منطقها Gill‏ هي نفسها 
العبثية التي حكمت عليها كقدر ومصير. نتبين دائما 
شرخا ما في كل مناظرها. في كل أجساد مناظرها. كأن 
جسدها شرخ داخل شرخ الصورة. 

كل مفردات صورتهاء والجسد واحدهاء تتجمع كعصير 
من معان متداخلة. فكرة التداخل نفسها أحد pols‏ 
هذا العصیر. لن یفید الصورة إن قلنا الوحدة أو الشبق 
أو الموت أو عددنا Glas‏ آخری. إنها الرؤداء الفنية» 
المركبةء المدفوعة بقوة طردها المركزي. المطاردة 
ببكارة شعورها بالمأساة» المستغرقة فى عتمة جسد 
یعرف أنه الأكثر ضوءاء الأكثر شعاعاء ASU!‏ بیاضا من 
بای الأجساد. هل OS‏ حتمیا آن تريي نفسها من نافذة 
3 بناية عالية 3 قلب مانهاتن سنة 1981 دون أن 
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تکمل الثالثة والعشرين» S‏ لا تسجل آخر صورة 
لجسدها على الأرض؟ 


قدمان من البرونز ويدان ورس آدمية» توصل بينهم 
سلسلة صدئة من الحديد تتكوم على الأرض كأحشاء 
يطفح منها المعنى في جبروت وبداهة وميتافيزيقية. 
هذا العمل الآسرء رغم بساطته» يختصر. المنطق 
الجسدي الشامل للجبهة الفنية التي تتمترس وراءها 
فنانة» أبسط ما يقال عنها إنها إحدى أيقونات الفن 
ae‏ الأمريكية ES‏ سميث 1954. من هذه 

ls Glass‏ ر ول te‏ العف 
faa‏ البيولوجي الاجتماي السياسي الذكوري 
الأنثوي»› 39 الآن نفسه أيضاء Shes!‏ الموت البقاء 


التحول البعث التجدد... تنبثق کل 
مفردات وتقنیات ومفاهیم المنجز 
gall‏ الذي لا يفتأ یجدد منطق 
رؤاه وتنویعاته على تلك الرؤى في 
dias‏ جمالية لا تني بدورها 
تتجدد. 


في عائلة فنية» الأم مغنية أوبرا 
"جين لورانس". والأب نحات 


عمق إحساسّها بالشكل 
والتشكيل» وفي الوقت ذاته ولد في 
نفسها کراهة ضد المنطق 
الهندسي النظیف البارد. سوف 
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يتطور هذا الشعور لاحقا إلى رفضٍ 
لجمالية النحت التقليدي 
المسطحة. إل البحث عن منهج 
آکثر تغلغلا في كنه ذلك الجسد - 
السراب الهش المحکوم بخرس 
الموت والتحلل والاختفاء. صدمة 
إلى الشاشة المضببة لكتلة الهباء 
تلك! 


Lod أسطورة البسد.. من ضلامية الروية إلى حدس‎ Ago caw) 


لتدعم بحثها الفني المتغلغل في حقائق الجسد 
البيولوجية وأبعاذه» لجأت سميث إلى دراسة الطب. 
حصلت على شهادة كطبيبة طوارئ. انعكست معارفها 
العلمية بشكل حاسم على أنامل رؤيتها المتلمّسة لحم 
وجلد وعظام خاماتها من ورق إلى زجاج إلى شمع إلى 
أحبار إلى أحبال إلى برادة صدا إلى سيليكون إلى 
بلاستيكات إلى جبس إلى حجر وبرونز وحديد. ومن 
الرسم إلى الوشم إلى الطباعة إلى التركيب الفراغي إلى 
التمثال» المتملص بكل ما أوتي من إرادة فنية» من أي 
dep‏ تقرّبه» ولو من بعید» إلى المنطق الشكلي المألوف 
ليس للألوان هنا دور أو حاجة. الجسم الفني يأخذ لون 
مادته» ملمس مادته» يطفح بتعبيرية» من دون أن يتعثر 
أو يغرق فيها؛ يرسل هسيسا يقول صرخة صامتة. 
یر بحزام غير dole Gyo‏ الصراع المستتر بين 
الوحشي والإنسانيء بين الأنثوي والذكوريء بين الترابي 
والأثيري» بين الزاحف والطائرء بين القيد والمطرقق 
بين القناع والحشاء بين الأحشاء والسلسلة. 

قلنا إن كيمياء الخلق الفني ليست سوى كيمياء جسد 
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أإصدذقاء .Cuowqa‏ ااعدد 7 فاق 2022 


= —= 7272۶ بیس‎ 
E 


الفنان نفسه. مقاييس مداره الجسدي هي مقاييس 
رياضته وحساباته في المادة التي تتشکل في بدیه. 
تحریفاته ومبالغاته 3 الشكل ليست سوی صورة 
لجسده الأكثر جوّانية. لكل فنان منطق مختلف في 
المبالغة والتحریف یکاد یکون بصمته» أو هو بالأحرى 
بصمته. أرى التحریفات والتحویرات في عمل سميث 
فأكاد أرى صورتها «a‏ جسدها هي» وروحها «Lp‏ كما 
تومض في حدمي. حتى الغامض في العمل ليس سوى 
انعكاسا للغامض فى الفنان» ذلك الذي لا يطاله 
الحدس, فالغامض فيك هو الغامض ف انه منطقة 
البحث المدةخة. يطوق حولها القن کفراشة حول 
مصباح. ALIS‏ على جثة. 

الجسم المنحوت» في عملهاء ممطوطء مسحوب» 
کخروج جنین من مشيمة. الجنين الشمي المنکمش 
في مصيره المؤجل يلتصق على نعومة ظهره لسانْ من 
عظم عمود فقرى یمزج الموت بالولادة. تلمس 
خشونةٌ الجسم العاري للمرة - القرد» الذاهلة, تأمل 
داروین 3 التطور وأصل الأنواع. كذلك المسوخ 
والتحولات» حين تنتصب الرژوس الآدمية على جسوم 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


Ob =‏ وطیور ذوات أثداء. ودستحضر الخرافة وقصص 
الخیال فتخرج حواء من بطن الذئب. وتسبح 
الحیوانات المنوية کثعابین سمك في دائرة ینتصب 
جنبها الذکر والأنثى خرقتین بالیتین مرفوعتین في فراغ 
الوقت کخیالن ماته. وتدخل آجسام الکائنات من طیور 
وزواحف وحشرات حيز المكان. أرضية عرض کاملة 
تبرقشها غربان ميتة. دائرة زرقاء مفروشة بكتيبة من 
مخلوقات دقيقة» وحيوانات البحر» مصنوعة من 
کرستال. هذا الحس GLI!‏ يقابل طين الموت 
والولادة, الثقيل مادم ای روحا. 

هذا التنقل اللحني بين الأنواع والمخلوقات» وهذا 
العزف على خامات التعبیر المعاصرةء التي | Cae‏ 
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پوسف Agall‏ أسطورة لبسد... Co‏ ضلامية Bowl‏ إلى حدس Low‏ 


الرؤيا» رغم المشيمة تخضب أعمال هذه الفنانة 
بأنثويتها. التحيز لهذه الأنثوية يضفي على عملهاء في 
أحد أبعاده المتوارية» نظرةً نقدية للوضعية الاجتماعية 
المتسلطة بذکوربتهاء إلى جانب وضعية الکائن» بشکل 
cale‏ 3 منظومة اجتماعية سياسية تحکمها السلطة 
والقانون الأدنى من المستوی الانساني المفترض! 

لکنه الجسد ما تؤكد عليه آعمال سمیث. هي هنا 
دون أن تتنکر لقیم روحية من السهل سقوطها من 
0 جيوب e‏ تلك ا صبغت 
وعلاقة mes‏ تلك المركبة الساثرة» بأشياء as‏ 
الوجود. فحين جسدت 3 عملها المسمى "حكاية" 
امرأةً من الشمع المصبوغ تحبو بذيل طويل وراءها 
als‏ الغائط» اشمأز النقاد ووصفوا العمل بالمشين 
المقزز وغير اللائق! لن تفرق هي بين فضلات الجسد 
وفضللات الدماغ من أفكار دخيلة على شمح الجسد. 
كذلك سوف تخرج من قراءتها ل "كتاب الساعات" 
من تراث العصور الوسطی» بعمل يستحضر الانتباه إلى 
سوائل الجسم وافرازاته. (n>‏ رصت اثنتي عشرة 
زجاجة ذوات سطح فضي. لامع» بعضها إلى جانب 
البعض» محفور على کل زجاجة اسم أحد سوائل 
الجسم: بول» دم» coy‏ دموع مني.. . هي هنا لم 
تذهب آبعد مما ذهب إليه فنان سابق علیها في الوقت 
والريادة, بییرو مانزوني» Ceci‏ رك )؟( ranks‏ 
فاخرة التصنيع مطبوع عليها بأربع لغات "خراء 


الفنان"» وحدد ثمنها بتسعيرة الذهب وقتذاك! 


أعمال كيكي سميث القليلة المستفزة لا تتبع هذا 
المفهوم الساخر من آلية مجتمع استهلاي. استفزازها 
لم يُقصد به الاستفزاز في ذاته» بل هي مناسبة أو دعوة 
للتأمل 3 كل محتويات الجسد» العضوية والفكرية 
والروحية. نوع من مصفاة يُربى فيها ما هو أصيل في 
الجسد البشري وما هو دخيل علیه» ما هو حقيقي وما 
هو زائفه 


Gow‏ سیخو, تمان الجسد فى الفن التشكيلى المعاصر 


أكذقاء د يوللزولئلة.: ااعدد 7 مای 2022 


Au ۳1 ۱‏ 
شاعرة وفنانة تشكيلية 


سوریا 


تمثزات الوسد في الغن التشکیلی المعاصر 


يذكر نيتشه في مقدمة كتابه "العلم المرح" (كثيراً ما 
سألت نفسي إذا ما كانت الفلسفة في المجمل حتى 
اليوم تأويلاً للجسد وفي الوقت نفسه سوء فهم 
للجسد)؛ فالجسد هنا -عند نيتشه- نقطة الانطلاق 
للتأويلات والافکان لذا هو بالضرورة نقطة الانطلاق 
في عوالم الفن المختلفة باعتبار الفن هو الابن الشرعي 
للفلسفة يتطيق le‏ أحدهما ما ينظيق علی الک 
وباعتبار الجسد المادة الخام الحاضرة في الحياة وفي 
الفکر والمدركة Loleg tones‏ من الجمیع دون استئناء 
قبل أن تحمل Glee‏ معنوبة شعوربة یختلف (دراکها 
بين فرد وآخر LS‏ لكثير من المعطیات المتعلقة بالعلم 
والثقافة والانفتاح نحو الاخر وتقتّل الحریات» وما إلى 
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الأمر بالجسد وفهمه؛ لذلك OF‏ -الجسد- Sol‏ ما 
یخطر علی Ub‏ الفنانین من آشکال وتکوینات تکون 
محور آعمالهم. 


لمحة عن تاريخ دخول الجسد لعالم الفن 


دخول الجسد لعالم gall‏ لیس مرتبطاً بالمعاصرة أو 
بالفنون الحديثة (a>‏ فقد بدأ مغامرته منذ بداية 
الرحلة البشرية في العصر الحجري وما رافق تلك 
الحقبة من رسومات على جدران الکهوف» غالا ما 
تکون لاجساد بشرتّة مع صور للحیوانات المألوفة 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


والمتعارف علیها ضمن الحياة اليومية؛ حينها كان 
الجسد حاملاً لغوتاً يؤدي معنی مقصوداً أو فعلاً قائماً 
Ju‏ عليه شکل الجسد وحرکته وحالته التعبيرية 
الظاهرة في الرسم. ومع ELAS!‏ الكتابة» ob‏ صورها؛ 
أرخى الجسد عن ظهره حمولته اللغوتّق لیجد نفسه 
بعد سنوات محاطاً بهالة من القداسة» فهو لیس 
صورةً Shee gl‏ نحتيًا صرفاًء إنما صورةٌ مجسّدة لإله 
متخيل في اللاوعي المجتمي» وخير صورة لهذا الإله 
هو جسد الإنسان مع مخالطة لبعض الأجزاء من 
أجساد الحيوانات لإضفاء صفات خارقة يعجز عنها 
الجسد الإنساني الصرف» حينها كان تجسيد هذا AY‏ 
يكون بطريقتين» !ما مختزلاً رمزتاً كآلهة العرب قبل 
الإسلام (إسافء نائلة» اللات....)» واما يكون ظاهراً 
US‏ تفاصيله كالآلهة اليونانية والرومانية (فينوس» 
بوسيدون...). 

ليبدأ بالظهور في الفنون كعنصر تزبيني بحت كأي 
زخرفة تحقق نسباً جمالية بالغة الدّقة؛ فمنه استقى 
دافنشی النسبة الذهبيةء وبقى الجسد كذلك بأغلب 
فنون عضر النهضة بحمولة جمالية تضاف له حمولة 
معرفية في حال كان العمل AES Soy‏ أو أسطورة. 
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Gow‏ شبذم. تمنلات الجسد فى القن التشكبلى المعاصر 


ومن عصر لعصر تبدّل ظهور الجسد فصار يظهر 
بصورِ رمزتة إلى حد ما ظمست تفاصيله ومعالمه ولم 
تعد نسبه مهمة؛ فالمهم ما يمثله في لوحات ذات 
رسائل هادفة مجتمعية وسياسية» وما إلى ذلك... 
فنجد العمال في لوحات ريفيرا » وكذا الفلاحین في 
لوحات فان کوخ على uw‏ المثال» يظهرون من 
خلال ما تمثله آجسادهم فقط. 

هنا یتخلص الجسد من آعبائه الجمالية ویکتسب 
صورةً آخری یطلّ بها على المشاهد» فهو دال في هذه 
الأعمال» ودلالته مباشرة محمولة عليه بوضوح تحضر 
في ذهن المتلقي وتنضج بسهولة كما شاء‌ها الفنان. 


حضور الجسد في الفنون المعاصرة 


ومح دخول الفن في مرحلة المعاصرة لم يعد الفنانون 
الذين يبرعون في تجسيد الأجساد في لوحاتهم 
ومنحوتاتهم هم -فقط- عرابو حضور الجسد في الفن» 
فقد توسعت الحواضن الفنية وتنؤعت مشاريها 
لتكون الخيارات أرحب لإيصال الأفكار التي تسكن فكر 
الفنان وتصنع هواجسه التي hay guy‏ في أعماله 


Gow‏ شبخج. تحثلات اچسد فى الفن التشكيلى المعاصر 


الفنية» وإذا ما كان دخول الجسد HLS‏ في بعض آنواع 
الفنون (فن الفیدیو» التصوير الضوي» الفن المفاهيمي 
«(conceptual art)‏ وفن الترکیب (installation‏ 

(٣2فهو‏ آسامي والزايٌ في بعضها الآخر (فن الجسدء 
فنون الأداءء القص التعبيري.)... 


يرتكز yall‏ المعاصر على حوامل ثلاث آساسية لابد 
من استعراضها: 


- الجمهور: وهو القوة التي ترجّح نجاح العمل الفني أو 
فشله» وهنا S|‏ نناقش حضور الجسد 3 الفنون 


المعاصرق نجد أنه يتوجب على الجمهور -المتلقی 
الواعي- الإفلات من قبضة الأحكام المسبقة التقليدية 
المتعلقة باستخدام الجسد وتجاوز فكرة الحرمانية 
التي تحرط بالجسد وبعرية بشكل خاص» والقفز فوق 
أسوار الابتذال التي كانت تطوق ظهور العري في فترة 

من الفترات» وریما إلى الآن» فيكون الجسد آداة مثيرةً 
للغرائز بدل أن يكون مثيراً للفكر والتفگر؛ فالجمهور في 
صورته المثالية يرتدي نظاراتٍ dole‏ ينظر فيها 
للجسد الماثل أمامه كحالة جمالية معرفية ثقافية فنية 
ويحاكم العمل وفق هذا المنظورء بعد أن يضح التقييم 
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2022 دوزو 7 مای‎ -laaoi 


الأخلاق والمحاسبة الدينية Wile‏ وبطفئ النار تحت 
شهواته. فبوتقة Saul‏ على الأعمال الفنية ضيقة لا 
تتسع الا للذائقة الشخصية والمخزون المعرفي 
والثقافي الذي يرتقي بالعمل المقدّم إلى منزلة عاليةء 
فترتفع حینها قراءة العمل إلى درجة العمل الفني ذاته 
وفق ما قاله فوکو. ۱ 

لذا تکون آفضل المقاریات النقدية تحکم الطابع 
العقلي المعرفي الذي يحمل dow‏ تجريدية مع الحالة 
الشعورية التي تسيطر على الروح وتمنحها نشوتها 
الخاصة؛ للوصول إلى موت الجسد کتکوین جنسي 
مثير للغرائز ومسیل GLU‏ والتعامل das‏ على أنه 


‘aa 


Ep‏ إنساني حامل للأفكار والعواطف یوصلها 
بسهولة بحکم أنه شکل مألوف للعین لا يشغل الفکر 
بادراك معقد لتفاصيله الشكلية المرئية» فینشغل 
العقل بتأوبلات العمل Gall‏ الأوسع» فیکون الفهم 
متجليّاً ضمن هذین المحورین: (تطبیق آوامر العقل 
(والانصیاع لحرية الرّوح). 

فلا يبقى من مراقبة الجسد بتفاصيله وحركاته وسماع 
نأماته سوى امتلاء النفس البشرية بنشوة الفن وإشباع 
العقل بجمالية الفكرة التي صارت بديلاً ملموساً في 
الفنون المعاصرة عن الجمالية المادية للعمل (gill‏ 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


مهدا يسع اليه التلقي رحبةً AST‏ الا آنها تصير مربكة 
بعض الشيء بغياب للمعاییر السابقة التقليدية التي 
قیّدت الفن isles‏ سواء أكانت معايير جماليّة آو قیود 
دينية تفرض تأويلاتها الخاصة الضيقة على عوالم 
الفن المفتوحة نحو الکون بآسره؛ فلم يعد التذقق 
حكراً على المتذوقین الجمالیین بل صار آوسعء وفضاء 
التأويل آرحب. فهنا لم يعد الجسد هو الدال المباشی 
بل آصبح حضوره أو الحدث الذي یحمله هو الدال 3 
العلاقة السيميائية التي تحکم مشاهد العمل الفني؛ 
والمدلول لم يعد مباشرآ؛ بل صار فكرة حاضرة في 
العقل المعرفي gor!‏ للفنان والمتلقین Ob‏ واحد. 
ومن المطبات الى تقف فى وجه الفنان فيما یتعلق 
باستخدام الجسد في عمله» هو تفکیره بالمتلقي وتنفیذ 
العمل الفني LS‏ لتوقعاته بكيفية تقبل عمله على 
اعتباره Lylo‏ بسیکولوجية الجمهور وطريقة تقبله 
لبعض الأمورء فیحصر عمله ضمن الاطار التقليدي في 
استخدام مصطلحات ورموز واشارات آمنة لا تخدش 
slo‏ المشاهد ولا تحرّك مستنقع الفكر الجامد» دون 
أن ينتبه ol)‏ أكبر همين للإنسان GIS‏ شبكة من 
التقاليد ثم تدميرهاء بمجرد ما يشعر الإنسان بأن 
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| یخو, تمثلات اجسد فى الفن التشكيلى المعاصر‎ Gow 


ایجابیتها و ودون هذه الإزالة لا يوجد تقدّم 3 
المجتمع)» كما SS‏ غوستاف لوبون في کتابه 
"سیکولوجية الجماهیر"؛ وهنا دور الفنان Ob‏ تكون 
لأعماله الفنية أسناناً تقضم ثوابت التقالید وتهڙ 
عرشها ليتاح مكانٌ في المجتمع YS)‏ جديد وتجد 
الحضارة مكاناً للاستقرار. 

لكن هذا لا يعني حتماً حشر الجسد کجزء من العمل 
الففي دون مبرر مقنع» فيتة إقحامه لينال العمل ثرثرة 
زائدة ودشار للفنان (المنتمي WE‏ لبيئة مغلقة) بالبنان 
على أنه شجاع لا يخيفه مجتمعه وبأنه بهذا پسحب 
البساط من تحت الأحكام المسبقة البغيضة؛ لا يدري 
أنه بذلك قد أحدث Sly)‏ في فهم فكرة العمل وقام 
dead‏ حضور الجسد فى الأعمال الفنية الأخرى 
محولا ob]‏ كساعة- ليست جنسية هذه المرة» بل 
تجارية تزیده yo buy‏ المشاهدین؛ وهو بذلك ینشغل 
بالجمهور عن الحامل الثاني لعمله وهو المفهوم. 


- المفهوم: یعتبر العمود الفقري للفنون المعاصرة» وهو 
المشهد الذي يطل عليه المتلقي من نافذة العمل 
الفني. فالفنون المعاصرة ودعت YS‏ الاشتراطات 


Gow‏ شبخج. تمان اچسد فى الفن التشكيلى المعاصر 


السابقة المسيطرة على عالم الفن التشكيلي وبدأت 
حالة من رفض للماديات وما يرافقها من بنى شكلية 
وتکوننات حسية (في مقدمتها الجسد) على حساب 
الفكرة التي قلت منزلتها لتنازع بحضورها آمهات 
اللوحات 3 المتاحف العالمية على مکانتها؛ ومع ذلك 
فإنه لم يمح الجمالیات البصريّة بشكلٍ dle‏ في کل 
الأعمال إلا أنها صارت بمجموعها ظاهرة تحمل فكرة 
تستحق الدراسة والتحليل والتأويل» يقول فريد الدين 
العطار "العين قوت الوح" وما يبهرها من جمال وبهاء 
وفتنة هو ما يغذي الرّوح الجائعة أبداً للجمال» وهذا 
فقط ما كان Soy‏ تمثّلات الجسد وحضوره سابقاً؛ 
آما جمالیاته في od‏ المعاصر فهي تغذي TI!‏ من 
العین والفکر Lal‏ ذ فنراها تخدم المفهوم الذي قام 
العمل Gall‏ على شرفه في الأساس لأجل ایصال 
الرسالة التي يريد الفنان إيصالها. 


فالجشد في تمتلاته المعاصرة محسوس مدرك يحملنا 
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آطدفاء درم‌نیژوس. ااعدد 7 مای 2022 


نحو ما هو فوق المحسوس حيث الوجهة الجدیدة. 
صرنا نشاهد العمل Gill‏ بصیغ مختلفة» فیکون 
حضور الجسد داخله مختلفاً بالضرورة مثل حضوره 
في فيلم فيديو (video art)‏ يعرض في أماكن مختلفة 
وعلى قنوات التواصل» فيكون الانسان بجسده هو 
محور الفيلم من خلال ما يقوله أو يفعله أو يتحركه» 
وریما يكون حضوره تجريدياً لا يظهر منه سوى ظلاله 
أو بعضاً من أعضائه التي لا يتم التعرّف عليها مباشرةً» 
وقد يكون الجسد Lilo‏ للبهجة من خلال حرکاته 
وليونته في عروض الأداء (performance)‏ فنراه 
«ghey‏ يدورء يتماوج» يتلاثى» Gad‏ لنا حكاية من 
البداية للنهاية» أحياناً يبدو الجسد بديلاً عن اللوحة 
فيحمل الرسوم على سطحه فيما يسمى فن الجسد 
(body art)‏ فيتبدل الرسم وفقا لحركة الجسد نفسه 
أو وفقاً لاجتماع عدد من الأجساد سوية GES‏ 
تكوينات فنية لونية لا تشي بسر آنها محمولة فوق 
الأجساد. 


أصدقاء .Cuowqa‏ العدد 7 مای 2022 


يحضر الجسد أيضاً في فن الترکیب (installation‏ 
art)‏ الذي يعتمد على وضع عدد من التكوينات ضمن 
فراغ معيّن» فيكون الجسد أحدها ثابتاً أو متحرکاً وفق 
رؤى الفنان» وكذلك في gill‏ المفاهيمي 
(conceptual art)‏ وغيره الكثير من الأشكال 
الجديدة للفنون التي ترگز على الفكرة في صناعة الفن 
المعاصر وتستعين بالجسد ليكون حاضراً ممثلاً عن 
نفسه أو مندوباً عن فكرة لا تملك شكلاً يهيئها لتكون 
إشارة تستطيع الوصول للمتلقي والقاء دلالتها على 
کاهله» فهي تضع العمل الفني وجهاً لوجه أمام العقل» 
فاتحةً المجال لتأويلات كثيرة وعديدة؛ وبذلك یتحوّل 


How‏ شبخي. تصطلات الجسد فى الفن التشكبلى المعاصر 


التقلیدیین الذین لا بملکون المرونة الكافية للتعامل 
مع العالم الرقمي. ولا یبدون استعداداً لنسيان الطرق 
لصالات العرض وتعلم الابحار في عوالم التأویل 
والخیال للوصول لجزيرة بعيدة يرسمها الفنان في 
خياله ویرمیها في سماء عمله Yur «gill‏ سیکون 
ظهور الجسد ضمن شاشة» أو عبر اضاءة معينة أو من 
خلال تسجیل حرکته والقائها على تكوينٍ رقمي» 
وغیرها من الوسائل التکنولوجية التي من الممکن أن 
تکون اللباس المقترن بظهور الجسد. 
)15 فظهور الجسد بحقیقته في الفنون المعاصرة ظهورٌ 
آني سرعان ما یزول لصالح تمثّله للمفهوم خلافاً لما 


الجسد لوسيلة بدل أن یکون LE‏ فصار الجسد 
عكازاً یستند علیها المشاهد لیصل للمفهوم المقصود. 
وقد یکون الطریق للمفهوم وعراً بعض الشيء, لا 
لضعف ف الأدوات التعبيربة المستخدمة ولا لغموض 
الفكرة المقصودة بل a‏ يظهر بحلته النهائية غالبا 
بمساعدة کاملة من دعامته الثالثة وهی التکنولوجیا. 


التکنولوجیا: التي ترتبط بصناعة هذه الفنون LS‏ 
bis‏ بطرق عرضها وتقدیمهاء )5 تحتاج لمعدات 
وشاشات وحسابات على CARY‏ وأجهزة مراقبة 
ومجسات تركب على الجسد وتسجل الحرکات 
وکامیرات والکثیر من التفاصیل التکنولوجية التي من 
الممکن أن تکون عصيةً على الوصول لبعض المهتمین 
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کان سابقاًء إذ كان الفنان يخلّد الچسد بحضوره 3 
ding!‏ ومنحوتته» بينما الآن الجسد هو من يخلّد 
الفکرة بحضوره» فهو لم يعد محمولاً على القماش 
Steg‏ بخطوطٍ ومساحات )9 443 ولا مصنوعاً من 
حجر أو خشب أو معدن» فصار یظهر بلا وسیط لا 
یخجل من شكله وتفاصیله, یقف بقوة $259 رسالته 
وینطق بلسانه؛ من هنا یختلف التعاطي مع الجسد ما 

بين Gall‏ الحدیث (التقليدي) وتو" المعاصرة» 
۳ تمثله تغيّرت» وبالتالی آلية استقباله لابد أن 
Sui‏ وتفلت من قبضة القراءة المعياربة المنهجية؛ 
فالمتلقي هنا لا یستطیع تکوین خلفية مسبقة عن 
تمقلات الجسد في الأعمال الفنية حيث أن کل تمل 
للجسد في عمل فني يعد مغامرةً قائمة بذاتها تحمل 


Gow‏ شبخج. تحثلات اچسد فى الفن التشكيلى المعاصر 


حيرة ومتعة توجس وترقب واكتشافات مستمرة غير 
مكررة ولا متوقعة. فالفن هنا يرخي جزء من حمولته 
الثقافية والمعرفية على BUST‏ الجسد ويطلب منه 
إيصالها GA Sle‏ من خلال عروض حيّة أو أفلام 
مسجّلة أو صورٍ متحركة» تنصيبات» تكوينات منوّعة 
يصنعها الفنان Ube‏ الجسد ly‏ يخدم رؤيته 
للموضوع ممتلکاً جسداً حراً من US‏ قيد قادراً على تبني 
الأفكار بمرونة تامة. 

وبهذا نکون ابتعدنا بظهور الجسد عن ثنائية القبح 
والجمال التي كانت تحكم تمثلاته سابقء وصار تمثله 
مجازاً يحتمل الفهم والوصولء كما يحتمل الضیاع 
والأفول؛ لم يعد ظهور الجسد مقترناً ببصر المشاهد 
وريما غرائزه ومعتقداته» بل صار متعلقاً ببصيرته 
ومخزونه الثقافي. 
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أكذؤاء درم‌نیژوس. ااعدد 7 مای 2022 


لا نسة نستطیع الجزم Ob‏ تمثلات الجسد في الفنون قد 
انتهت» فقد كان فنانو العصور السابقة يظنون ذلك 
إلى أن Oly‏ الفنون المعاصرة تتعامل مع الجسد 
بطرق مغايرة؛ فها هو یطل OF‏ مرة بجاتب مختلفء 
ونبصر منه ما جهلنا ویحمل ما لم نتوقعه» فهو راقص 
محلّق أو نائم هادئ» عاري آو متدثر» معتم مضاء 
ومضيء» ابت في صورة gl‏ متمقج متحرّكء ثرثار أو 
صامت يحمل سهولاً ممتدة وجزرا نائية بحار 
وصحارىء لا ثيمة ثابتة لحضوره باعتباره صنو TID!‏ 


فهو يحمل من الأدغال المعرفية ما لم يستطع العقل 
الواعي الإحاطة بتفاصيله. 

لذا WY‏ من تمثلات جديدة تنشأ مع أعمال حديثة 
مستقبلية تفتح أمام الجسد أبواباً مختلفة تلائم ما 
نخطو نحوه من أفكار ومفاهيم جدیدةه 


المسد.. تام فخر 


"ميا أو «lwo‏ لا ياء لا Lo‏ أنا الفجوت. LAll‏ أو الفم. کلاهما فى الاخر" 
(بان-لوك نانسى) 


وثنية هناء رمزية هناك. في الجسد نقول كل شيء ولا نقول شيئاء في نفس الآن. حيث 
هو ليس مكمورة» لأنه في الصعوبة يسكن. لأنه» فنياء محموم ویخلق مشكلا حين 
نحاول القرب منه عبر لغة ما. الغريب هو استسهال الكلام فيه وعنه» أقصد ما 
نحاول فَبْرَكته من تأويل أو وصف (أيضا) تنقصه يقظة فكرية. لا يكفي أن نقول "هذا 
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جسدي" لنتمکن منه. سواء فى المیتالغة أو فى 
الممارسة الفنية ذاتها. بهذا الشکل» نسقط في جُمل 
سخرية. 

الجسد منتشر في كل مكان. لكن» من يكون؟ ما 
عنوانه؟ كيف اكتشفناه؟ مَنْ آیضا يعرفه في العالم 
العيانٌ؟ ثم فجأة, الفنانون یتکلفون» يحاولون 
بدرجات مختلفة طبعا. حيث من الممكن أن يصير 
الجسد فنيا جثة يعقوب الصغيرة ة. أو من الممكن آیضا 
أن یتقمص هيئة ما في دهاليز حزمة قصب 5488 انه 
الجسد الهستيري» بامتياز. 


Sb‏ لو استحص تا Sule‏ شراعة الا ق جان الوك 
نانسي. معه» يتجلى بركان الفكر في ثنايا نانسي المهمة. 
مهمة لأنها استثنائية. فكر في الجسد حاملا وزرة 
التمتمة القلسقية الطازجة: قهدة الجسد الفگیر. 
الجسد الذي يرسم. الجسد الذي پرقص. الجسد 
الذي یکون أو لا یکون لأنه هکذا شرغوف في حکومة 
الفن» بشکل عام. يطل نانسي. على الجسد ویحلله 


ویفککه على طريقته المذهلة جدا وفعلا. یدخل 3 
عتمة الجسد لیکتبه. في ذلك» نانسي. یوقفنا لیبس 
القارئ Ob‏ الجسد منتوج» في وقت لاحق» لا يمكن أن 
یکون الا مضبویاً لبق محیّطا مفککا ومکموحا 3 
ثقافتنا التي تسكن شيخوخة العالم .كل هذه الاشارات 
تغازل الفن القدیم dn‏ والمعاصر. هناء يجب التسلح 
بعين فأر لولوج منتوجات الفنانین الحدیئین أو 
المعاصرين أو غيرهم... حيث الأمثلة كثيرة ومتعددة. 
نعود إلى الجسد دائما في الفن الفگیر إنه: الانتقالي/ 
الهارب لأنه سريع التبخر/المحتمل والعَرَضِي/ نصف 
الفن... 

ثم فجأة» وأحياناء الفنان یحاول لمس أو تماس 
الجسد. عملية الإبداع تبداً في حفر الأثر الباطن في 
الصعوبة. صعوبة رسمه تحويله» مسرحته تصويره 
JL‏ تحاشيه في بعض الأحيان عبر السهولة. هناء 
يستدرجنا نانسي. في إحدى حواراته» die‏ 2012 إلى 
شيء عميق» حيث يقول: "التصوير فكرٌ. لک فكر 
التصویره» ليست الأفكارء ليست التمثلاث التي 
يستطيع الفنان أن يحققهاء أن یکون اسمه دولاکروا أو 
روطكو. فكر التصویر» هو المعنى الذي یُفتَح في بادرة 
معينة من خطوط ومن آلوان. بوسعنا التصديق Ob‏ 


'التصوبر فكزٌ. لكل فكر التصويز. ليست 


اقكار ليست منت Cull‏ ستطام 
لفان أن aaa‏ (.) فگر JOD‏ هب 


المعنی الذى ala!‏ فى بادرت معينة من 
تطوط وم لوان.." 
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(Cw ل.‎ .a) 


و لگا وا کی 2“ 


الألوان ABs‏ مسبقا في رقم تعریف رمزي» العذراء 
أمامناء مثلاء ترتدي لباسا آزرق في لوحة كلاسيكية. 
الشفرة تکون حاضرة من طبيعة الحال, لکن ما يهم 
المصورء هو هذا الأزرق-هنا بالخصوصء هذا التباین 
المتفرد» هذا الومیضء هذه السماكة» أو على العکس 
das‏ القماش. هذا هو الفکر. 4555 احتمالات". بهذا 
الشكل» من أزرق قماش وخطوط التصوير یدخل 
حكومة الفكر. مغامرة التعدد الفني بين ثنايا التاريخ 
واليوم وما بينهما أيضا. 


يطول الحديث في الجسد. لكن» ليس أي حديث! 
حديث تأملي في حالة طوارئ. 
إنه فعلا في حالة طوارئ. الجسد» حيث يصيينا التنازل 
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فنيا. OF‏ الجسد لا معنى له. إنه على مربى حجر من 
المعنى. لا ذيل له» لا رأس له. فقطء للآخرين جسدء 
آما جسدي» مفضوحا يصير. كجسد ما يمكن النظر 
فيه فنيا. للتأمل» فهرس تاريخ الفن مليء إلى حد 
الثخمة. 


كيف نقارب دهاء الفن الذي يمنح فرصة المشاهدة 
والنظر إلى ؟ كيف يحتوينا ونحن نغازله عبر الكلمات 
والثرثرة السائدة؟ كيف الجسد هو فى محنة التعليق 
والوصف؟ إنه القبعة والمرعى الذي استقبل (بصيغة 
الماضي) الجميع. نتحدث هنا عن الخطاب الذي 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


یعزف على نفس القیثارة» منذ زمان. والجسد يتحول 
بسرعة ملفوفة في حركة شرغوف دژوب. 

عموماء الجسد كان دائما Mind‏ ومُعظما لأنه متحرك 
فى حرکته القصية. ol‏ لن نجسد الجسد من أجل 
نفضة: Tih‏ الفنان یجسد الجسد عبر الفكرة التي 
یتمثلها حوله. 

یستطیع الفن أن یترکنا حیاری» مسحوقین إزاء لعب 
مخيلة منفلتة من عقالهاء حسب هیغل. نعم» الحيرة 
الق تفرض على المشاهد Leg‏ عمیقا فى تفكيك لا 
مدق الحسف بعاول الق یقت Laces)‏ أل يكنب 
معنی العالم والخراب حولنا. لذلك» ما نرى في 
البورتریهات منذ قدیم» واللوحات والمسرحة الجسدية 
یدعونا إلى التأمل البطيء في غرفة الجسد. حت لا 


امساین Wj)‏ الجسد.. تابث فکر 


نسقط فى السهولة: الجسد لا معنى له الا فى حدود 
Bee‏ ۱ 

وفجأة» سیمون هنتاي. فى آعماله جسد لا نراه بعین 
مجردة. لا نقول آمام لوحاته: إننا نشاهد جسدا. 
الصعوبة. والتصویرٌ الفكرٌ مع سیمون. 


أين هو الجسد في لوحاته؟ ما رائحته؟ لماذا لا نراه هنا 

ق pol‏ التشکيلي لهنتاي؟ لذلك كان الترقب 
والتلصص على لوحاته یشکلان (لنا) لزوما وضرورة في 

جغرافية کتابة قادمة. حبرة وصعوبة تحاولان لمس 
إنجازاته بالمعی الذي يعطيه جاك دربدا لهذه الكلمة 
5 "تماس وانزیاح في التماس, تباعد". حيث في هذه 
الشذفة المفتوحة نتمثل» في تمتمف استحالة التصویر 


«Quand je plie, je suis objectif-eteela EE de me 


perdre» Simon Hantai 


مى 


والجسد وتفردهما في آعمال هنتاي. متنه 2S‏ بيضة 
رمزية» على طريقة ملارمیه» ليزرع ویغرس فنا صعب 
المراس. وهذا الصعب هو ما يثيرنا كأجسام أمام/ في 
أعماله ويجعل من الكلمات تتوتر في طية أقمشته. 
كتابة التوتر تصير لزوما وضرورة مقلقة. إنها الحاجة في 
الصعب التشكيلي. الجسد الرمزي والمُشفر مع هنتاي 
مسافة قصوی. ثلاجة معرفة. حت اللون یقول الجسد 
ویتحایل ویتحمل مسوولية إمكانية المستحیل. انه 
هنتاي في آخر المطاف. ندخل في فضائه کي نخرج 
سریعا بخفي حنین! كيف ننقل ونغيّر وجهة الكتابة 
متجهين إلى S555‏ القماش والجسد الخفي. وكأننا 
آمام متن ASS‏ لن يكون حلاء حتی الجسد بسبح في 
موجة لا بحر لها. ولما هذا الفنان يكسر. البيضة ie‏ 
ذکرنا اعلاه: يحفزنا على أن نستشف Ol‏ الفن 
المعاصرء یتکون | غرابة غريبة إلى حد الخراب 
والدوخة. وفي هذا السیاق» لسنا نتکلم عن فن poles‏ 
نوعي وعام؛ بل عن لوحات حين نقف آمامها أو نحاول 
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«US‏ يصير سؤال الجسد (أو آسئلته) کالتالی: 

- كيف تتحدد تجربتنا في العالم عبر الفن والجسد 
عموماء وکیف نتمثلها؟ 

- ما الذي يحدث في داخل لوحات هنتاي خارج 
الاطار؟ 

- أين نلامس المع للجسدء حين الفنان نفسه 
مشغول بالاشتغال ضد المعنی القطي والجاهز للأخذ 
والبیع آیضا؟ 


| مسيرة جسد الفنان كانت حربا وتأنيا إلى حد القرف 


طازجا كما لو قشدة. | رآیتم» نتحدث هنا عن جسد 
الفنان ذاته. انه نادر آمام ما یحدث في الفن المعاصر 
من آعمال لا تکون معاصرة الا من تاریخها على 
الروزنامة. لذلك صباغة هنتاي قريبة إلى صنف من 
المعاصرة التي انتبه إليها الشاعر ك. بريجان في كتابه 
الموسوم بما لا يمكن احتماله؛ تقول صعوبة لمس 
العالم (عبر الجسد) -ضغف امتياز إنساني للبصر 
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والکلام- كي تلمسنا Gi)‏ المعاصرة) بطريقة شبقية. 
الجسد (في لوحاته) إحالة على مسافة وتحویل لحركة 
تشكيلية داخلية ومعقدة. أحياناء نحاول قراءتها بالید 
وبالجسد عوض اللسان مرورا ALL‏ غير أن جسد 
هنتاي الذي يشاطئ صمت رامبو یدفعنا أن نعید 
النظر فیه. کآن صمته وجسده یلبسان قمیصا جبربا 
OY‏ المنهوك لا علاقة له sdb‏ جيل دولوز یقول 
بهذاء إن المْتعبَ يضني فقط إنجاز العمل» فیما 
المنهك ينيك المستحیل برمته» هذا ما یفعل هنتاي 
فى ممارسته کجسد منهوك تماما. انها استحالة 
اختلاف مختون داخل الجسد في الخارج منه. 

ما علینا الا أن نستحضر لوحته الق سماها "كتابة 
وردیة". لوحة واحدة متفردة اشتغل (ule‏ لمدة سنتبن 
بشکل يوميء في الخمسینیات من القرن الماضي. جسد 
وردي شبقي في لوحة وردية مكتوبة باللون. AUS‏ 
الجسد بشکل آخر. لمدة آسابيی يهئ هنتاي 
القماش/ السند إلى أن يصير مسحولاه أملس» آبیض 
لتبداً فیما بعد عملية تشكيلية معقدة: تکوین لوحة 
کتابة. حيث كل يوم» يملأ وتقي القماش الهائل لیعید 
ملأه وتغطيته بزيت أبيض ثم يكشطه عدة مرات 
بصفيحة من معدن ثم يغطي العمق المهيأء شيئا 
فشیتا» بنصوص من التوراة وأخرى فلسفية لدولوزء 
دريداء أو كييركيغارد.... كل ذلك بشغف يحفر ثنايا في 
الجسد الرمزي للفنان في خراب العالم ونثره الفني. لأن 


الجسد نش ریما! الكتابة في السند عبر طبقات متعددة 


Te E 
SET 


LAN 
۴ ۹ ۴ 


اسای بنزیز. الجسد.. ثناجة فکر 


مضغوطة إلى حد آنها تصير لا مقروءة (الكلمة تلتصق 
بالأخرى في طبقات لونية وهي تمر عبر خرم الريشة 
كأداة) في نهاية المطاف. جسد هنتاي یمارس وظيفة 
نساخ وناقل في کارتوغرافیا مليئة بثقوب تنحو بنا إلى 
خراب فني ما. نها اللوحة مکتوبة بجسد هنتاي. 
اللوحة المکتوبة تنفتح على تکوکب یکون بمثابة ثوب 
جسدنا وفکرنا في الفن. 

مع هنتاي يصير الجسد هو. هو في الفن يسمو بجسده 
محمومة. لا رأس لها. لا ذيل لها 

الجسد» حين نراه مرسوما لانه مرسوم وعياني» العین 
تستریح كي تدخل في راحة تأوبلية لا تتطلب جهدا. 


مساء الچسد 


ثم مساء الجسد هنا. مساء الجسد وقت ككشف. مساء 
الجسد وقت حداد. مساء الجسد وقت AIS‏ مساء 
الجسد وقت انفصال. مساء الجسد وقت تحوّل. 
نترجم ما قلناه: الجسد وقت کشف. الجسد وقت 
حدادء الجسد وقت ALIS‏ الجسد وقت انفصال. 
الجسد وقت تحوّل. 

إننا في ترحیل فني نحاول اکتراء ثكنة 
شمس الصباح والمساء: سماء الفن تغتصب جسد 
العالم. ومن الممكن أن يتحول الجسد إلى بقرة 
اح سای الحداثة وما بعدهاه 


ثكنة مرعبة تحت 


متصور القبز. من الجسد المرسوم Cul‏ مسد LQAlgll‏ أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مای 2022 


allow"‏ أم اعتنينا به. لليناك ام آعدمنات, رظن الجسد ساكنا جلده. مترصا كلص مكترف 
cay‏ مل فتتاله آی مركة. وما أن تسنى لك آدان فرضة Cu2‏ تنطلف أعضاوه وتال 
الأو" 
(فوزى بمن. شاعر لبنانى) 


منصور الهبر 
فنان تشكيلي وبامث ممالعا في البدء كان الإنسان» والإنسان كان جسداء وكان لهذا الجسد الموقع الأساس في 
لبان تاريخ الفن» من النحت الفرعوني واليوناني إلى النحت الإيطالي. أجساد لنساء 


عاربات» و آخری لملاتكة متالمين أو ممجدین ف احتفالية آظهرت قوة الدراما ق 
منحوتات ورسومات UN‏ من سیلین» and‏ روبنز» فیلاسکیز وتانتوریه. تلك 
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الأعمال التي قرّبتنا لاستذواق الملمس وحرارة الوجوه؛ 
Sipe‏ هذه الدراما بقیت في قالب استعاري ومجازي. 


ظل الفنان فیها على مسافة مع الجسد المرسوم. 


الرسم المحفور للفنان دورر یظهر جسد المرأة المزمع 
رسمها يفصله عنها (طار شبكي» وهذه تقنية لنسخ 
الرسم دون أخطاء في القياس. ما هو مهم لدی دورر» 
العمل المتقن الجميلء والنتيجة المبتغاة تمر عبر 
الخط والشكل وحزمة من التقنيات تساهم في ثبات 
الصورة الرقمية والفيديو اليوم» ألغت المسافة بين 
الجسد والعمل الفني. هذه الوسائط. من برامج 


2L sft 
۳ 
ha 


IL 
ی‎ 


متصور الفبز. مل البسد العرسوم إلى AW?‏ الاقم 


وتقنيات متطورة» لعبت دورها الكبير والخطير في 
انتشار وتضخيم الجسد وتفاصيله كمادة. بالرغم من 
ذلك» ظل الجسد محجوراء لا يظهر إلا افتراضيا عبر 
تلك التقنیات الديجيتالية. البعد المادي للجسد 
آضافه الفنان مانزوني حين ثبت طبعة لأسفل قدمیه 
على حامل المنحوتة» فأمسى. الفنان نفسه موضوع 
النحت» مکتسباً مکانته الأساسية فى الفن المعاصر. 
AST‏ من هذاء ذهب مانزوني إلى توقيع اسمه على 
آجساد العدید من النساء سنة 1961 مع شهادة تثبت 
أن منحوتاته الحية هذه هی آعمال فنية أصلية. نجد 
صدی لهذا العمل لدی الفنان بیلاند PILAND‏ حيت 
عرض في مدينة ستوکهولم din‏ 1969 آناسا عادیین 


Say 


E 


متصور dll‏ من الجسد الفرسوم إلى مسد الوا 
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يرتدون ألبستهم اليومية ويعتلون 
وجورج بدورهما شكلا معا 
منحوتتين تتحركان وتغنيان. هذا 
التقارب بين الفن والجسد نعثر 
عليه في مغاور ما قبل التاريخ كما 
في آثار اليدين كطبعة معكوسة 
عبر نفخ اللون حول اليد. ذلك 
البعد البدايي من وشم وتبرج 
نجده عند قبائل النيجر وإسرافهم 
في التبرج» وصولاً إلى bale‏ ربط 
القدمين عند النساء الصينيات أو 
النساء الزرافات في إفريقيا. كل 
هذه الاستطالات والتحريفات 
والكشوف عن مناطق الجسم؛ 
الرأس» الوجه»ء اليدء الشفاهء 
العنق» الرقبة والأعضاء التناسلية» 
موجودة في العديد من الحضارات. 
مذهلة هذه الرسوم كأنها زرع للفن 
على جسد الإنسان في تجسيده 
لصيف الحيواتاف المشتومة 


عملان لافنا Qw‏ مانزونن 


والطبيعة الموحشة. الوشم وتلوين 
الجسد لدى العديد من دارسي 
التاريخ هو أقدم تعبير عن الحس 
الجمالي. 


المعتشداث القنيمة مخ جراحة 
ووشم وتلوين للجسدء آلت إلى 
الاندثار والامحاء بفعل تقدم 
الحضارة. لكن التعبير البدائي هذا 
لم ينقطع بل أخذ طابعا حديثا 
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ضمن حركة Happening‏ سنة 
0 فاتخذت جسد الفنان بحد 
اكه ماد قفا وثيية حاف 
وارتبط هذا الجسد بالمدارس 
الفنية كحركة الباوهاوس التي أولته 
ميشيل جورنياك الفنية. صوره 
الفوتوغرافية تظهره كامرأة متزوجة 
الفا اج عاضر كما آلرشنم Lael‏ 
له تلك الدلالة الاجتماعية كالثياب 
وقبلة الزوج الصباحية أو طقوس 
الفطور والتيضع والأعمال 
المكتبية. 3 المنی ذاته» بدّل 
صور التقطها له مان راي» تظهره 
بهيئة امرأة عبر ثياب نسائية. 

بدورها الحركة السوربالية اتخذت 
الجسد والثياب منصة للتخريب 


الفني. حلاقة الشعر على شکل نجمة على رآس 
دوشان» الثیاب» الحلى» الشعر آغراض وآنداء من 
كاوتشوك اشتراها دوشان وصارت غلافا لملصق 
معرضه. تحت عنوان "مذکر مؤنث" قدمت الفنانة 
ميمي البدلة الرجالية مع SUIS‏ مصنوعة من شعر 
تزف دلالاتها المجردة والمجازیة: الان بول تانسى 
استخدم الثیاب ساسا في فنه» تعامل معها باعتبارها 
بقایا ورواسب اجتماعية تتجسد في سلوك ونشاط 
فني» كشعائر للذاكرة الفردية والجماعية. آعماله تؤرخ 
لليوي وتجعل GLU!‏ منحوتات - تعاويذ للجسد 
المسحوق والمجهول, وآیضاً هیاکل عظمية لما BS‏ 
من الإنسان ١‏ 
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لا نستطيع إغفال حركة "غوتاي" التي ارتبطت 
تشاطاتها وتظاهراتها الفنية بالجسد منذ سنة 1954 
کمقدمة لفن الجسد body art‏ نجد الفنان شبراغا 
يستعين بقدميه بوصفها أداة 3 نشاطه الفني» 
يغمسهما بالألوان وهو يمسك بحبل فوق اللوحة. 
كاناياما هو الآخر» طبع أسفل قدميه على مسافة 150 
Liv‏ من الورق. موراكايي» وتحت عنوان "اختراق 
مساحات بلحظة"» مزق بجسده 21 إطارا ورقیا ذهبیا 
مشدودا بقوة» واخترقها كأنه مطرقة» في اختبار فرید 
للحظة تمزق الورق المشدود کجلد الطبل وصوت 
الاحساس المرهق. صالة العرض غدت مکانا لاکتشاف 
الجسد ککیان ووسيلة معرفة. أصبح المشاهد مدعوا 


0 ۲ _ 
۳۳ Aa ca 
4 <>) و‎ -9 


منصور [All‏ مل الجسد العرسوم إلى RAIQI AW?‏ 


إلى السیر ملازما الحيطة والترقب 
والتوقف. إنه فن یتفاعل ویتحقق 
ماه ایوس ان 
خلال العين والرؤية المحايدة. 

یمتاز فن الجسد ail‏ عابر» وقتي» 
وبأنه ينتهي بانتهاء عرضه مع 
آدواته. للحوول دون ie EUS‏ 
الفنانون إلى طبع آثر الجسم 
ولصقه على مسطح» انتج "i"‏ 
"غرضا"» لضمان ديمومته. جوزف 


بويز أنجز طبعة لظفره. قام 
تیا 158 م Athy‏ 1991 
الفنان آکونسی» ۸60۳61 انقض 
بأسنانه على أجزاء من جسده 
وأضاف حبرا على اللدغات» 
وسارع إلى طباعتها على سطوح 
متعددة كعلامة تجارية. 

نشاط الإنسان هو طباعة» إن جاز 
التعبير. النحت طباعة في المادق 
أو هو تحول الإنسان عبر وسيط 
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الى ال ادن زا 
إلى مادة. LS‏ أن DEM‏ هی نحت 
للغة والفکر. ۱ 

هذا ما ذهب إليه إيف کلاین» 
۲ عندما طلی آجساد النساء 
بلون آزرق» وجعلهن یلتصقن على 
قماش آبیض. آثر الجسد كان 
dole‏ ملحة ق تجرية هذا الفنان» 
وهو الذي أطلق على الأعمال اسم 
"کقن" کونها تتشرب لطخات 
الجسد وتفاصیله. 


4 
5 5 
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العمل على الجسد تطور من نشاط فنان إلى حدث 
دراي آصبحت فيه الأولوية BLAU‏ والطقوس خلا 

سنوات 1960 - 1970. انخرط دم الفنان في 
العروض الفنية» لإظهار الألم الجسديء وللتعبير عن 
coc gall‏ والجنس. الفنانة الفرنسية ORLAN‏ اعتمدت 
على العملیات التجميلية في تغيير معالم جسدها 
والوجه کمسا ءلة. مانزوني Lele‏ بتسعین Ade‏ تحوي 

خراءه» LS‏ زعم» » کې يبيعها. العمل هذاء ایت Seal‏ 
السوق وإخضاع للجسد باعتباره سلعة تسويقية 


وتبادلية. 

تبدى الجسد في الرسم والتلوين والنحتء كما في 
الأفلام والتجهین وانتقل إلى الحيز العام من خلال 
نشاط الفنان» الراقص حول لوحة ملقاة على الأرض. 
کل ذلك تحت تعبیر عفوي diol‏ به الفنانون لیطالوا 
کل جوانب الحياة. 


أضحى الفنان الیوم هو المحرضء وهو Bole‏ الفن 
وضحیته في آنه 


تمثلات الجسد في الفنون البصرية العدیتت 


"إل اابسد. آکان من ميث الأفضل أو الاسها. فو صبرت "(DIL‏ 
(نرقج9 duaq‏ - اجسد Gyo‏ العالم) 


of‏ الجسد البشري حاضراً کمادة تمثيلية منذ العصور القديمة. من الأشكال 
البدائية» إلى الأشكال ASM‏ تطوّرآء hare‏ بعصر النهضة» وصولاً إلى الفنون 
الحديثة والمعاصرة. خلال هذا الزمن الطویل تبدّلت المعایس واختلفت النظرة 
إلى هذا الجسد. ففي حين كان هناك سبي إلى التشخیص المثالي» الذي بلغ 
أوجه خلال pas‏ النهضة الأوروبية» الذي كان الوارث الوفي للفن الكلاسيي 
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اليوناني القديم» تغئرت النظرة ea]‏ الجسد فى الفنون 
الحديثة» التي انتعدت شيا فشا عن المثالية <b SAS‏ 
وعن التشخيص الواقي كأسلوب تشكيلي. في هذا 
المجال» يفيد الفيلسوف الفرنسي فرانسوا داغونييه: 
"يمكن للمرء أن يلاحظ تخربيًا للمعايير الجمالية 
التقليدية في Gall‏ الحديثء الذي يجتذبه الغريب 
والقبيح. ثمة تيار فني كامل يري إلى إعادة تقييم ما 
يعتبر تقليديًا على أنه غير جمالي» وذلك من خلال 
تضمين Gall‏ مواداً يُعاد تدويرهاء ودمج النفايات في 
الأعمال» والتقليل من أهمية الصورة. هذه do!‏ 
تطاول» أيضاًء تمثيل الجسد البشري." 

في استعراض لنتاج فناني القرن العشرين الأوروبيين 
الأكثر اهتماماً بالموضوع» وفي اختصار يفرضه ضيق 
المجال» لا بد من أن نبداً بالتكعيبية» التي لم تتوان 
عن "تحطیم" الواقع» أكان عبر الطبيعة الجامدة 
كموضوع تشکیلی» أم من خلال "تشويهها" للشكل 


البشري. لقد كانت لوحة بيكاسو "نساء أفينيون 
Wie 7‏ على ذلك» وقد أحدثت ثورة في الفن 
الحدیث, لا يمكن التغاضي عنهاء نظراً لأهميتها 
البالغة. من Lob‏ آخری» بعد ذلك بعقودء وعبر 
أسلوب مختلف» سوف نقف حائرين (وخصوصاً حين 
يتعلق الأمر بالمتلقي (Gol‏ آمام شخصيات لوسيان 
فرويد "المستقلة"» فيما يتعلّق بحقيقتها الجسدیّ 
البعيدة من التساي» آو التصحیحات» 3 عمل فني 
۷ بذاته. dW‏ ففي حين اعتبر البعض أعماله واقعية 

حتى العظم". اعتبرها البعض الاخر نتيجة طبيعية 
لموثرات ضوئية اصطناعية» ولعلم تشريحي ذهب فيه 
الفنان إلى حدود بعيدة» مبالغ فیها. تقول شارلوت 
فالیرغورا: "لیس هناك شيء جدید في آعمال فروید, 
انه يخلط الکلاسیکیات» ویجمع بين المساهمات 
الفنية الأصلية التي تم اختبارها بشکل آسامي قبل 
الحرب العالمية الثانية, ويقترح أن تتناسب بشكل 


متمد شظرزف. تمثلات اابسد فى الفنون البصرية امد 


Homme nu vu de dos ,Lucian Freud 


طبيي مع امتدادات سابقاتها. قد تحظی آعمال فروید 
بتقدیر کبیر لدی محبي الرسم» لکنهم لن ینظروا إليها 
سوى على آساس کونها legs‏ من التکرار". وجهة النظر 
الخاصة هذه لا یمکن تعمیمهاء إذ هو رآي قد لا یتفق 


على مضمونه الکثیرون. 
الشکل الانساني المحوّر 


of‏ الشکل الانساني موضوعاً رئیساً GU‏ الفنان 
الانگليزي فرنسیس بیکون. صوّر نفسه WE‏ في عزلته. 
Oy‏ صوره الذاتية هي تشكيل لشخصیته الخاصة 
خلال العمل. إن الموضوع الرئيسي لدی بیکون هو 
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الشکل. غالبا ما كان يصوّر نفسه في عزلته الابداعية. 
إنه رسام الصورة الذاتية بامتياز. ومن أجل تحلیل 
أعمال بيكون في علاقتها ببعضها البعض, لا بد من 
تحليل هذه الذاتية التي تُعتبر کل لوحة شاهداً عليهاء 
وهي سجل لحظي لبنائها الخاص؛ فالعمل بأكمله 
«(ee‏ 3 تکراره للصور» مغامرة إعادة تجميع الذات. 

وبالٍضافة إلى الجودة الجمالية التي لن يسع أحد إلى 
التعرف علیها في لوحات الرسام» فإن محتوی أعماله 
يبدو أن هذه المشاعر تتسبب في ارتعاش الروح 
المرتبط ب "الرعب" الذي تقوله عیون شخوصه تجاه 
ما یواجهونه. إن الدینامیات الدقيقة للأجسام 
آحیاناه النظرة المرفقة بخشونة کدمات الوجه 
والجسم لن يكون لها أي غرض آخر سوی تقدیم 


شعور الرسام المتشائم olay‏ الوجود. هذه 
الاستراتيجية یستخدمها بیکون في عرضه الوحشي 
لمعاناة الجسد وقبح الحياة. 


bal‏ فيما يخص بایف کلاین» فقد عمل على تكثيف 
"مغامرة" gall‏ الطليي في القرن العشرين. فقد مر عبر 
اللون المونوكروي» وال «Body—art‏ والفن المفهوي» 
إلى درجة استعمال عناصر الطبيعة من أجل إظهار 
قدرتها الإبداعيةء ليحقق» بين عاى 5 619629 
مادة Aud‏ غنية تجاوز عدد الأعمال الى أنتجهاء 
حينهاء الألف عمل. فمن قفزته إلى الفراغ» في 27 
نوفمبر 0 عندما تم تصوير رسام الفضاء وهو 
يتحدى الجاذبية» إلى القياسات البشرية 
«Antropométries‏ إلى Ci-git l'espace‏ في عام 
2 كان الجسد حاضراً دائماً في نتاجه. في عمله 
"Anthropometrie de l'epoque‏ 
«bleu (1960)‏ ثمة نساء تلظطخت آجسادهن 
بالازرق على خلفية clay‏ وذلك في 
6 في غاليري gall‏ المعاصر. یقوم إيف 
کلاین» حينهاء ب "هندسة" لقاء البّشرة الانسانية مع 
قماشة اللوحة. يتم هذا اللقاء من طریق التلامس 
البسيطء حيث ينتقل اللون مباشرة من فرشاة الجسم 
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إلى القماش ومن القماش إلى عين المتفرج. لم تعد 
خبرة الرسام موجودة في هذه الأعمال حيث يتم نسيان 
e‏ إذ يبدو أن ee se)‏ من 
آمام ا Gel‏ تبرزها آثار الثديين ee‏ 
والفخذین» وهذا هو الأثر الحقيقي الذي يؤدي إلى 
التواصل المباشر مع العمل الفني. ٠‏ 


محمد شرف. تمتلات الجسد فى الفنون البحرية AAT‏ 


على الإنسان بنفس طريقة النص الفلسفي أو التحلیل 
النفسی. فان هذه الفكرة ممنوعة ولا 
مستحيلة. ومن ناحية أخرى» فان gall‏ المعاصر يعيد 
العلاقة مع آصول gall‏ من خلال استعادة ترسیخه 
المادي. كما أن معالجة الجسدء على النحو الذي 
يعتمده الفنانون المعاصرون. سيكون قادرًا على 
تزويدنا برؤى جديدة أو إضافية عن طبيعة الأجسام 


هل يمكن اعتبار العمل سلبياً وتسطيحياً في علاقته 
بالحسده وض أئ 66 للعمق؟ البضمة هنا اقل من 
التمثيلء ولا آثر للنموذجء إذ أن الجسد المجسّم 
مفقود هنا. لا شك في أن الجواب ليس في متناول 
المتلقي» وخصوصاً حين يكون له موقف مسبق من 
الفعل برمّته. الجسدء في عمل كلاين» خارج عن نطاق 
الفتّان» وذلك على عكس جاکسون بولوك الذي كانت 
رسوماته نتيجة إيماءة جسده في العمل» وهو ينحني 
أمام قماشته الممددة على الأرض» S‏ يشبعها تنقيطاً 
وخطوطاً لذا» فان المسآلة هناء pty LS‏ کلاین» هو 
"براز Glue)‏ خارجا مني." 

واذا اعتبرناه من جهة» أن أي عمل في یقترح انعكاسًا 
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"المتطرفة". إن النقطة المشتركة هي استکشاف جمیع 
طرائق علاقة الصانم بجسده. حت لو كانت طبيعة 
الكائن ليست هي نفسها» عندما يتم تقدیم الجسم 
المتطرّف في ما يشبه العلاقة الإكلينيكية بين الذات 
والعمل في المجال الفي. 


حول الصورة الفوتوغرافية 


كانت المصوّرة الفوتوغرافية الأميركية سيندي شیرمان 
وضعت نفسها فى | لمشهد. > Colas‏ من جسدها 
موضوعاً ted‏ ا Was‏ من خلال bel‏ 
المتعددة التي يسمح بها التنكر الذاتي الذي مارسته 


على مظهرها الخارجي (الأقنعة» الماكياج» daub‏ 
الملابس). ومع ذلك فهي. LS‏ یبد تفضل تصنیف 
عملها في خانة الأداء «performance‏ بدلاً من 
التصویر الفوتوغرافي» واضعة تجربة الجسد وتحولاته 
في صمیم عملهاء وكأنها Wahi‏ أن تری نفسها ككائن 
آخر. تنقذ شیرمان آعمالها Lilo‏ ضمن سلسلات 
5 وتعود صورها الأولى إلى آوائل السبعینیات 
من القرن الماضی. من النجمة السينمائية الشابة 
المقتولة في حديقة» إلى العذراء والطفل التي یظهر 
tgs‏ الفنان كان مخ تعید قان النظر فق 
سیناربوهات مختلفة لجسد الأنق وقواعد التمثیل 
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المتعلقة cls‏ حيث af‏ لخضح المصورة مو ضوعاتها 
لوجهة نظر مختلفة» Lo Whe‏ تنبثق منها بعض الاثارة 
الجنسية والغموض المزعج والمريك. ۱ 
في مجموعتها الأخيرة اختفی جسد شبرمان» خلافاً 


لموديلات mannequins‏ مشلعة وممرقت ما 
يستدعي تهویمات جنسية عنيفة» بشعة. ومثيرة 
للاستياءء بحسب بعض وجهات النظر. في عام 
5 تمت دعوة شيرمان من قبل صحيفة "فانيق 
فير" تقاط صن فسته‌خاه من القصیض الخال 


القيود التي یفرضها الواقع» 
وأطلقت العنان للکون المثیر الذي 
لا علاقة له بالحکایات الخيالية 
الكلاسيكية» ولکنه یخلق» في 
الوقت نفسه آجواء مروعة 
ومزعجة وسریالیق آبطالها 

من المختثين» تسمح لها هذه 
الحكايات بتولي الأدوار الأكثر 


مستغرب تسلكه الفتانت التي 
تتلّس هودة 6453 بل هي 
تتخطى الحد الفاصل بين 


الجنسين. وفي الواقع, فإن مارسيل 
دوشان كان طلب» العام 1920« 
من صديقه مان راي أن يصوّره في 


هيئة زوجته روز سيلافيء 
كشخصيّة أنثوية» بعد قيامه بتنگر 
غني بالتفاصيل. لكن سيندي 
شيرمان تتبنی هنا الشخصية 
الذكورية لأغراض السرد» حيث 
يكون التصوير الفوتوغرافي lie‏ 
Veal‏ من ل نميل ب 
قاتل» من نوع پشبه جاك السفاح» 
علی سبیل المثال. 


"إن الجسد هو من يخدم الصورة 
ولیس العکس" (Louis Blanc)‏ 


عندما نشاهد صور لوي بلان لا 


یمکننا أن نبقى لامبالین تجاه 
مؤثراتها الغير عادیة. Rs‏ تبعث 
على الاضطراب والتفکیر 
والتساؤل: كيف يقوم بصناعة هذا 
النتاج؟ وما هي الرسالة التي Gag‏ 
إل إيضالها للمشاهد» عن صور 
تتحدّث عن نفسها بلغة الإشارة. 
هل من الممكن أن نطلق على 


بلان لقب "میکال ل أنجلو الصورة 
الفوتوغرافية"» نظراً لاوضاع 
أجساد شخصياته المتضكّمة 


بفعل التألیف» وهي التي تبدو 
مرس سید ا خجامها الشديدة 
التحديد» مما يعطي» في نظام شبه 
هرمي» انطباعًا هائلا عن الحركة؟ 

تعيدنا صور بلان إلى شيء عميق 
يصعب وصفهء إلى "فضاء 


متمد شرف,. تمثلات الجسد فى الفنون البصرية الحديثة 


2022 درمنیژوس. العكدة / مای‎ -laaoi 


داخلي" ذي Glo‏ فردية وجماعية. من خلال مظهر 
شخوصه "الضخمة' ' نتصوّر أيقونات تتجه نحونا فيما 
يشبه المطاردة الشعورية. الخلفية محايدة دائماً لديهء 
كما لو كانت صورة الجسد كافية» من دون حاجة إلى 
عناصر دخيلة» إذ أن حضورها قد يخرب العمل 
وبدمره. صور يتردد صداها 3 لاوعينا الجماعي» 
وتفعل فعلها في نفوسنا كما فعلت قبلها أيقونات 
العصر البيزنطي. الجسد هو موضوع المصور الأثيرء كما 
لإحظناء آما فيما يختص بموضوعاته» فهو يقول: "من 


أجل تنفيذ صورة» تتكوّن لدي الفكرة استناداً إلى 
جلسة سابقة» مع العلم أن الأمر يختلف بين عمل 
الفكرة فى ذاكرة الورق. إن الفكرة تساعد على 
الانطلاق» أو البداية» وفيما بعد تحدث بعض 
المتغيّرات» LS‏ للشعور الذي ينتابني أثناء النظر إلى 
اللقطات العديدة. إن التصوير الفوتوغرافي يشبه الأداء 
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«performance‏ أو الرياضة» أو الرقص: السي وراء 


الإيماءة المثالية يتكرر بلا کلل» حق الحصول على 
نفسي آشبه بممثل كوميدي يلعب دوراً في مسرح 
صامت... يبحث عن عاطفة حقيقية في أعماقه." 


الفن المعاصر في ممارساته المتطرّفة 


قد يكون من النافل الحديت عن الممارسات الفنية 
المتعلّقة بالجسد الإنساني في قسمهاء ae‏ 
مستفزء والذي لم يثر الكثير من الجدال» علما 
أن هذا الموضوع له أهميته الخاصة» ويمكن 
معالجته فى مناسبة مختلفة. لذا فإننا نرگز 
اهتمامنا علی الممارسات الثخری» الأكثر 
راديكالية. إن الانطباع cg!‏ الذي قد يدور في 
خلدناء هو أن تلك التجسيدات المتطرفة للجسد قد 
تؤدي إلى الإضرار بمهمة تمثيل الإنسان» ولكن» من 
الضروري» أيضاء البحث عن معنى هذه المقاریات 
الفنية المعاصرة» مع الأخذ في الاعتبار تعدد معاني هذا 
الجسد على المستوى «gall‏ وعلى المستوى 
المفهوي. 
يعكس الفنان المعاصرء من دون شكء تراث الافتتان 


۱ 
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محمد شرف. تمتلات الجسد فى الفنون البحرية الحديئة 


بالجسد العاري» الذي بدأ منذ فترة طويلة. تؤكد ملاحظات 
Ole‏ روستين» الفنان الفرنسي الراحل» على الاستمرارية ما بين 
التقليد الأيقوني للرسم الغربي وترائه التشكيلي مع ما نشهده 
فى الوقت الحالي» gS‏ المقاریات الحالية لا تبي أجسادًا 
عارية فحسبء بل تُظهر عرتًا فاحشًا وغير لائق» وذلك من 
خلال تمثيل أجساد مسنة» مريضة» غاضبة» هزيلة ومعوزق 
وكأنها في حالة محنة شديدة. "شخصيات مثيرة للشفقة 
تذگرنا بالمرضى في مستشفی للأمراض النفسية» حيث تمارس 
العادة السرية» وهي سجينة في عزلة لا يمكن علاجها" على ما 
يشير روستين. 
إلى «US‏ خصص ole‏ کلیر (الاسم المستعار للكاتب جيرار 
بنييه» عضو الأكاديمية الفرنسیة)» العام 2004» كتايًا كاملاً 
للتنديد بالافتتان الحالى بالأجساد المهملة والمتروكة 
والممرّقة. وهو یفید آنه من المقسف أن الیص الذي هو AST‏ 
حواسنا EBS‏ لم يعد ذا آهمیق بل إن الرائحق الأكثر 
حيوانية» تثير المواجهة بين الانسان الحيواني والرجل 
المثقف. الاجراءات العامة الاستفزازية» إنتاج الدمغات» 
تقدیس الدعابات الجسدية. الممارسات السحربة الغامضة 
التي Gb‏ الفرق بين الخبر والشر. "إن حركة الفنان الطلييء 
من dob‏ أخرىء لن تنبع من هذه الرمزبة القديمة للتقلید 
الحري» ولكن من شيطانية الجسد المجزأء الذي یقسم 
الواقي والخيالي النموذج وتمثیله» فهو یضعهم في مواجهة 
ویجعلهم ینفجرون» ويقضي علیهم في النهاية"» بحسب جان 
كلير. هذا الکلام يُعتبر قاسياً فيما يتعلق بالأعمال المعاصرق 
وهو يطرح المزيد من التساؤلات» ويستوجب نقاشاً لا بد 
منه. 
هكذاء یمکن القول إن الأجساد "المتطرفة" موجودة فى کل 
مکان فى الفن المعاصی وکذلك الآراء المحيطة بهذا gall‏ الى 
لا تقلّ تطرّفاً. في هذا الاطان لا بد من ذکر ما آدرجه 
الفیلسوف الفرنسی المثیر للجدل میشیل آونفراي» عام 
3 حين SB‏ "إن السوق obo‏ بالمنتجات المستنسخة. 
AS S|‏ الاطلاع على ما يدور 3 البینالیات» والمعارض» 
والمجلات المتخصصة والأماكن المؤسسية -عالم صغير 
بشکل مدهش- لمعرفة ما يعمل علم النفس المرضي في 
الخلفیة: تصعید التخریب من أجل ذاته في استفزاز غير مبررء 
من دون هدف نهائي يفضي إليه ويضفي عليه الشرعیة؛ عوز 
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في الخلفية الفكرية» عدم وجود أي منظور للذات؛ 
التمتع بالتوحد والانتماء؛ تهدئة الممارسات العلاجية 
المصحوية بعشق US‏ والثرجسية المنظمة؛ افنتان 
بالقمامة والقذارة الغامضة والموت؛ الانحدار الشامل 
وتکریس الفن الهابط... 

لکن» ومن وجهة نظر آخری» صحیح أن جسد الإنسان 
Bole Gre CH‏ 3 الفن» ولکنه يؤدي أيضا وظائف 
آخری مختلفة. عل سيل العتال» يمكن اج 
الإنسان أحيانًا أن يشير إلى العلم» وذلك من خلال 
اعمال cee‏ نا ا ees.‏ تام عن الجفال 
الداخلي» وکذلك تعقید الجسد. Why‏ يصبح شيئًا 
بصرتا بحتّا أو تعلیمیّا. ولا بد من القول إن جسم 
الانسان يرتبط We‏ بالمجال العلمی, بل إنه يثير الكثير 
من الجدال داخل هذه البيئة» ویهتم العدید من 
الفنانین بالاستنساخ وعلم الورائة البشربة والتأثيرات 
العلمية. Wl‏ فیما gly‏ بالفن الصافي فان الجسم 
البشري یخلق العمل بمساعدة الفكره آو فى کثیر من 


الأحيان من خلال إدراكه أن كل عمل فني هو ثمرة 
جسم بشريء فکرتا أوجسديا. 

غالبّا ما تضق هذه الأساليب الفنية المستفزق Glos‏ 
البغيضة» والجذابة في بعض الأحيان» hd‏ جديدًا على 
الجسد. واذ هو aan‏ نفسهء الوسيط والاداة 
ومادة الخلق والدمار, فإنه يُعتبر عنصرًا age‏ في الفن 
المعاضي يمكتنا الامشهاد بالكاقت. hla‏ وراي 
الذي كتب بعد دراسة استجواب الجسد البشري في 
الفن عن كثب: "في الفن» جسم الإنسان هو مفهوم 
اساسي» وفي الواقع لا يوجد فن من دون جسد." 


لتوضيح هذه الفکرة بشكل آکثر دقة» ل دمكننا أن نشيرء 
أيضاًء إلى ميشيل جورنيك» الفنان الفرنسي الذي 
أسس فن الجسد في فرنساء وهو القائل» إن الجسد هو 
الجسد تعذیب محفور ونواه وعنف... إنه الجسد 


الذي يتكلم“ * 


MOULIM EL AROUSS 


الرواية العربية وفن التصوير 


دراسة 


تموزات المسد وأثر النمذمة المفاهيمية 
في التشكيل الععاصر 


الجسد المعاصر لم يتشكل في بنية مغلقة» كما في زمن الحداثة وما [ghd‏ 

تمثل الجسد في زمن ما قبل الحداثة في الإنسان الذي ابتكر الفن والدين والعلم. 
فاجتمعت هذه الموضوعات في صياغة ونمذجة الجسد البشري كأنها تمد في 
نظام مُحكم. موضوعة الدين تمثلت في الجسدء والعلم هو النظام الذي يبن dio‏ 
الجسد والفن هو الصورة التي يْصِاعٌ بها الجسد. 

فکان فکر الفنان WEIR Fla‏ یتواشج فيه الدین والعلم والفن. هذا التواشج 
أدى إلى ابتكار صورة الجسد الإنساني الموازي للجسد الطبيي. فیحیل المْتَخَيّل 
السردي اللغوي ای BA‏ بصري» وتمثل هذا في كثير من المرجعيات الحضارية 
والدينية والحکایات السطوریة» وحت الأحداث الاجتماعية؛ على سبیل المثال 
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تحولت Bole‏ اعدام (سقراط (awh‏ إلى عمل فني 
مُهیب للفنان رافائیل. وتحولت الكثير من السردیات 
الدينية إلى مشاهد بصرية» LS‏ ف لوحة "العشاء 
الأخير" للفنان لیوناردو دافنشی. وأشعار دانق تحولت 
إلى لوحة عظيمة GLAU‏ آوجین دولاکروا المسماة د 
"جحیم دانتي"... هذا على الصعید الأول للانزیاحات 
الكبيرة التي مارسها الفنان على الحقول المجاورة؛ 
فالانزیاح الأول ركز على الموضوع بمفاصله الثلاثة 
(الدينية والاجتماعية والنتاجات الفكرية) المُتمثلة في 
(الشعر والرواية والفلسفة). 

أما الانزياح الثاني فقد تمثل فى "نمذجة" الفنان 
للخطابات السردية وتحويلها إلى خطابات سرد بصرية 
من خلال توظيف حقل العلم» حيث aby‏ الفنان 
"النظم المنطقية" في elas)‏ السطح البصري وفي 
تكوين وصياغة الجسد البشري. فاستخدم الفنانون 
طرق مُختلفة في بناء الصورة البصرية المرسومة من 
خلال الهندسة واستخدام المنظور الخطي والقيم 
الظلية واللونية المُستخدمة فى المُخططات المعمارية 
وتحويلها إلى أنظمة فاعلة في نمذجة الجسدء التي 
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أحدثت تحولاً كبيراً في الصیاغات العلمية في وضع 
قوانين النسب العلمية الدقيقة للهیکل البشري» بل 
تعدی المظهر الخارجي والحجم والكتلة إلى الدخول 
في حقل آخر مهم وهو حقل الطب البشري والتشریح 
التفصيلي للجسد من أجل الوصول إلى نسب دقيقة 
وعلمية 3 انشاء الجسد. إذن اتصف الجسد فى حقل 
القن ف زمن ما قبل الحداثة بآنه تجسید مُواز للجسد 
البشري الواقعي» کونه Rue‏ بأنظمة علمية دقيقة. 

آما الانزیاح الثالث والمهم فهو إنتاج صورة تنسب إلى 
حقل انتاج مهم یدعی "الفن"» حيث لم یکتف الفنان 
بالمطابقة والمجاورة بل بابراز قیم الجمال والشعور 
الٍنساني تجاه تلك الأحداثء OF‏ الفنان زاول dogs‏ 
تحویل المسج السردي إلى مسج بصري (رسماً ونحتاً) 
كأنهما بمثابة شاشة عرض أو إحدى مظاهر الفرجة في 
ذلك الزمن. لأهميتها أعني (الشاشة) في توثيق 
الأحداث وثبات صورتها في الذهن البشري لأزمنة 
لإحقة. مُضيفاً إلى ذلك توثيقا بصريا لأشكال الحياة 
dala‏ بكل تفاصيلها من عماثر وزخارف ومعارك 
وآزیاء وصور أشخاص Bylo)‏ وأنبياء وفلاسفة وعلماء 


وأدباء وفنانین). فکان الرسم والنحت بمثابة AT‏ 
تصوير العصر في ذلك الزمن. على الرغم من أنه آدی 
حرفة» لکنه انعتق من الحرفة عبر دیمومة رسالته 
الانسانية الق استمرت إلى زمننا المعاصر. وتمثلت 
ode‏ الرسالة Gil ob‏ هو عدسة تعکس صورة ذلك 
العصر. وتشر سلبیاته وایجابیاته» LS‏ تشر إبداعات 
وابتکارات الفنان في کل pas‏ 

لکن هذا انعکس de‏ القن فجعله یتصف Atl‏ وحدة 
مُنغلقة فى ذلك الزمن» حيث أنه مثل الحقول 
المُجاورة التي انزاح عليها. أي أنه فن تغلب عليه صفة 
التمثيل» أي فن يُجسد الواقع بكل تفاصيله. فهذه بنية 
مغلقة لم تعط الفنان مساحات واسعة للابتكار 
والاختلاف فكان مفهوم النتاج المُْتَخَيّل في تلك الفترة 
يتصف بالنمذجة الشكلية المُستندة إلى التمثيل 
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الواقي السردي. فخیال الفنان GBs‏ في نمذجة 
التکوینات البشرية في ثلاثة آبعاد (طول وعرض وعمق) 
> وباث واحد للرسالة لیس الفنان ولا المُتلقى وانما 
الو کشا سا و فا وا 
آحداثا اجتماعية واقعية. حتى ولو اتصفت بشثیء من 
الخیال فهي طفيفة لا تتجاوز Was‏ الواقي سوی 
ببعض التحویرات التي آصابت الجسد کمخلوق 
(القينطور) جسد حصان ورأس إنسان أو (كيوبيد) 
طفل بجناحین» أي أنها نمذجة شكل الأجساد وفق 
نظام بنيتها السردية. فالفنان والمُتلقي لم يلجا إلى 
حقل التأویل (للعلامات المُضمرة)» بل إلى حقل 
الاستقبال والاستمتاع بهذا النتاج الموازي للنتاج 
الطبیی الواقی. 

آما في زمن الحداثة تخلی الفنان عن الجسد بوصفه 


بنية ثابتة ومُغلقة التأویل والتشکیل, فاستعاض عن 
الجسد بالمشاعر AST‏ من الصورة» واستعان بالبنية 
الداخلية ونمذجتها مفاهيمياً آکثر من واقعها السردي 
المُباشر. حيث انزاح فعل الفنان على قوانین الاستعارة 
والاستعاضة بدل التمثیل» فأصبح النتاج Gall‏ تركيبياً 
يُثير الاختلاف عن الثابت المُعطى الواقي بوصفه 
فرض مُسبق. فأنتج الفنان MRR‏ بصردا یتجاوز 
الواقع وبتصف بالتجرید الرياضي» فحول شکل 
الانسان إلى مُجرد خطوط ومکعبات» بل تعدی 
المُجاورة والمضايفة إلى التحویر والاختلاف» كما في 
آعمال بیکاسو (ASW! dial)‏ واعمال الفنان 
موديلياني (رجل مع غلیون)» وآعمال ماتیس (الفنان 
مع المودیل)؛ والأكثر من ذلك دخول حقل جدید 
انزاح عليه الفنان هو نظرية الطب النفسي (فروید)» 
وتمثل هذا كثيراً في آعمال الفنانین (جورج )6059 
ba‏ خوان ميرى دورد مونخ دي کونغ)» وغیرهم 
بحلول القرن العشرین» تم استعارة وتفكيك شکل 
جسد الانسان واعادة تجمیعه من قبل الرسامین من 
مختلف المدارس الطليعية لدرجة تشویهه. كأنه سماع 
ضجیج لمختلف الأصوات في ol‏ واحد. الفعل 
التجربي كان مُهيمنا على تلك اللحظة التي نهضت 
فيها التيارات الفنية وسُحبٍ التصوير نحو السطح 


LE 


التجريدي الذي يُسيطر عليه الجانب التعبيري 
gaily‏ هل هذا ما آوصلنا إليه فروید ونیتشه. وما 
آثارته الحرب؟ على سييل المثال لا الحصر... oda)‏ 
ثلائة تفسیرات مبدئية لكل هذه الاضطرابات) الق 


فيس کیسی. ولات الجسد Jig‏ النعذية المقاهيمية فى التشكيل المعاصر 


اعتمدها الفنان» هذا الرفض القاطع لقبول شهادة 
العين البشربة لما وصلنا إليه؟ GI‏ كان التفسيرء فان 
الجسد البشري بدأ يُشبه أنموذجاً جديداً حيث يتم 
العبث به بمسار بطيء عبر مصنح الإنسان» لا يوجد 
استنتاج آنیق ومصفوف في اللوحة. لیس هناك تأمل 
سهل على السطح. ولا احتفال بالتّماثل الأساسي 
للشکل الانساني. ما ابتکره دافنشي في رسوماته 
العظيمة في تلك الفترات الطوبلة من الفن التي آدت 
إلى استنتاج مفاده آن الانسان كان یتماشی بطربقة ما 
مع النظام الإلهي للأشياء كوجود مُفترض مُسبقاً. لم 
تعد هناك أي طريقة تدعم فيها (امرأة دي كونغ) أي 
فكرة عن الوئام بين بني البشر. هي بمفردها خارج 


التوقع» وتحدق بنا مُنتفخة العينين في كل صخبها 
الغامض جامحة تمامّاء تنفجر عند كل التماس. وهي 


أكخؤاء درم‌نیژوس. ااعدد cslo.7‏ 2022 


على قيد الحياة 3 سياق عام من القسوة المرسومة - 
تتوقف ضریات فرشاة oda‏ اللوحة ف العدید من 
الاتجاهات المُختلفة» في الواقع نها ثشبه التکتل غير 
المُستقر للأجزاءء الفنان في حالة حرب مع نفسه تقربيًا 
alte‏ صارخ وفظيع ومُتذمر ضد ما ارتكب من أعمال 
عنف لا توصف على الجنس البشري» لا یزال 
(دیغونخ) 3 هذه اللوحة» وهي واحدة من سلسلة 
المحاولات الشرسة العديدة لتقدیم الجسد الأنثوي 
الذي تُمذج بمفهوم القسوة. 

هذا التهشیم للشکل الانسانی تقبعٌ خلفه عدمية 
(نیتشه) المُفرطة» أي أن جوهر عدمية (نیتشه) 
تحطیم کل ما هو ارتكاسي وسلي ومضاد للحیاق Oly‏ 
هذا الهدم والتحطیم هو الشرط الأساسي slid)‏ معبد 
جدید لا بد من تهدیم معبد قدیم)» لذا جاءت عدمية 
نيتشه على مرحلتین: الأول تحطیم وهدم کل ما هو 
ارتکاسي من القيم السائدة» والتي eis‏ الفرد حردته 
وتفقده السلطة على نفسه وعلى الأشياءء وتغربه في 
عالم غريب عنه یخضع لقيم متعالية عليه وخارجة 
عنه» ولا تمت له بأي صلة؛ والمرحلة الثانية هى slo‏ 
وصياغة قيم جديدة تُمهد لظهور الإنسان الأعلىء 
الإنسان المتجاوز لذاته باستمرار. 

هذه العدمية جزء من الأسباب الق حولت الفن من 
التأمل السردي الذي تحکیه مُشخصات الأعهال 
الواقعية إلى طرق وآلیات SH‏ جزء منها رافضة 
Coll‏ وجزء آخر play‏ التطور الذي أسبغة العلم 
على الحياة بصفة عامة» فکانت من مقسسات الفکر 
التجريدي هو التقنية كوسيلة إظهارية» التي یتستر 
als‏ الموضوع Gall‏ کمستوی OE‏ زائداً المستوی 
الدلالي وهو حد التشفیر الذي یتوسط بين الواقي 
الذي تحول إلى سطح مُجرد. 

وهذا ما سنلاحظه في آعمال الفنان إدوارد مونخ )3 
لوحته "الصرخة") يزيل ALS‏ الجسد ویحوله إلى روح 
خفيفة شبحية تلتاع من شدة الألم كأنها تنفلت من 
سجن الجسد روحاً مائعة تستحضر ألم المرض 
والعوزء ویجعلها بطبقة آعلی من كينونة الجسد. إذن 
هنا أدخل الفنان الضاغط السايكولوجي كى يظهر قوة 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


الانفعال العاطفی على قوة الانفعال الجسدي. فالفنان 
تخلی عن الموضوعات السردية السابقة الذکر 
واستعاض عنها بموضوعات آشد Bd‏ بالانسان» وهي 
تحطیم الانسان من الداخل Lal‏ عذابا من السردیات 
التأريخية؛ هنا Cou‏ آخر يؤديه الفنان فهو المُؤلف 
للنص ومُنتجه لا يستعين Olah‏ وانما هو يعيش 
عصره ویشیده باحساس عميق يكتنزه الألم. 

بينما استعان الفنان (دي كونغ) بالضاغط الخارجي 
على الجسد كأن الجسد آلة تتحطم بعد الاستهلاك 
وننفی. فالفنان كان موولاً لكل ممارسات عصره SE ge‏ 
فى علاماته الضامرق حادساً لمصير الانسان. 

of‏ سى الفنان لصياغة آیقونات عصره لتمثل آحداثا 
فتگت go‏ البشر کلوحة "الگیرنیک" للفنان بیکاسو 
الذي تَمتَجٌ الخطاب البصري كأيقون يُمَثل (بیکاسو) 
نفسه. فابتکر التزامن بعد بحثِ في علوم مُجاورة 
وحواراتِ استمرت لاشهر مع عالم الریاضیات 
(جوفریه) حول آهمية دخول البُعد الرابع في اللوحة 
الذي أسس له الفنان سيزان» لکن لم تکتمل الرژی الا 
بعد أن صاغ بیکاسو آساسها العلمي الدقیق. فأنسن 
بيكاسو الأشكال الهندسية مُحولاً إياها إلى طاقاتٍ 
تعبيرية في غاية الروعة» مُبتعداً عن التمثيل الواقي 
لأنه أراد أن يستدعي ما في الذهن البشري من نتاج 
معرفي وعاطفي دون الحاجة إلى أشكال جاهزة توصف 
Lil‏ تمثل وجوداً ثابتاً سابق التحقق على إرادتنا 
البشرية. وهذا ما آشار أليه جيل دولوز بمشروعه 
الاختلاف وما نشبر OSI ad]‏ ق هذا المقال حول 
إنتاج کون مُوازٍ للکون الطبيي الذي استند إلى نمذجة 
مفاهيمية تستقصی العلامات الضامرة فى الأحداث 
والموجودات لتلتج ما هو ALAS‏ عنها سك متغايراً 
3 البناء والموضوع ۱ 


النمذجة المفاهيمية ‘(Conceptual modeling)‏ هي 
البحث في المفاهیم ودلالاتها الضامرة بوصفها آرضاً 
5S‏ أو bale‏ خاما Sal‏ يستقى منها طاقته الابداعیف 
فهي تجعل الفن في صيرورة دائمة وتحول دائم. إذن 
هي تبحثٌ في المفهوم الکامن في الثي» ومن ثم 


قيس عسى. تتویات البسد fig‏ النمذجة العفاهيميق فى التشكيل المعاصر 
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تحوله إلى تشکیل بصري. 

عند تحري آشکال الکائنات باختلاف آنواعها» سواء 
كانت بشراً أم حیوانات al‏ نباتات وحتى الجمادات» 
فانها تشکلت في tHe‏ تختلف عن الأشكال الهندسية» 
لا بعدما حولها الإنسان إلى کیانات مفاهيمية في 
منظومة معرفية» تتمدد بتآویلها خارج وجودها الواقي 
المُباشر إلى آشکال مُجردة» وذلك عند النظر إلى الجبل 
فأحالة الانسان إلى ابتکار مُذهل وهو المثلث کوحدة 
قياس وشکل مُجرد BSS‏ بمفهومه المُجرد مُبعداً 
مفهومه الواقي الحسي الذي كان یتصف بالجبل, 
فاکتسی بمفاهیم پُدرکها العقل؛ وهذا التنظیم في 
الشکل لحقه تنظیم في الإدراك والوعي» كأن نقول (کل 
ضلعین قائمین يُقابلهما وتر) تکون (زاویتها 290( 
عندها تدرك أن هذا مُثلث متکون من BW‏ أضلاع. 
اشتغال المنطق هنا دلالة على تفوق الاٍنسان في إحالة 
الأشكال والأشياء من الواقع البصري إلى مفاهیم 


فيس کیسی. CGT‏ البسد Pig‏ التنعذية الصفاضيصية فى التشكيل المعاصر 


مُدركة بالعقل» Mag‏ تطور في المنظومة الفكرية 
للانسان التي تحاول أن تخلق مُعادلاً بصرباً ومفاهيمياً 
أكثر انتظاماً وأدق Lalas‏ من الادراك الحسي الذي Sb‏ 
عن طريق الحواس 7 

عندما نرسم SKA‏ هندسياً مُجردا؛ كأن يكون مريعاء 
فانه JE‏ من أي معن الا إذا اشترك مع عناصر أخرى 
أو مج داخل مجموعة هندسية أخرى فإنه سيتحول 
إلى معنى ووظيفة. على سبيل المثال عند إحالته إلى 
فياك فثبی الدلالة هنا علی حالة الموضوع 
المخصص للتأويل ow‏ یکون SLA‏ السجن أو شباك 
ذاكر مغلق؛ فهنا سثحال الدلالة إلى خارج وجودها 
المباش إل افتراض آخر «hl‏ عندها سني 
boll‏ حسب الظاهرة المُشار الیها أو الغائبة عنهاء 
هذا التوصیف على مستوی الدلالة. bel‏ على مستوی 
الفهم والبرهان في العلم فسیکون شکل المربع ما هو 
الا انجماع لزوایا مُفترض آنها قائمة تتشکل قیمتها 
كقياس من خلال الحساب والمنطق لأضلاع 3 
القائمة (بدرجة 90ه) عند تحقق هذه البراهين 


أكخؤاء درم‌نیژوس. ااعدد بقاوع 2022 


العقل فهنا تکون النتائج حقائق مُدركة بالعقل لا 
بالحواس فقط. هذا المثال یصوب التقریب من 
مفهوم النمذجة المفاهيمية کاصطلاح مرکب» والتي 
نصدديها الكاني as‏ بت ی 
جمعت وتملخت 3 مفهوم يستدعي الوعي المنطقي 
والمعرفة. 

Ling‏ يُقرِيّنا من مَقولة الفنان Bole‏ آنجلو "إن الذي 
أريد أن أريه في عملي هو الفكرة التي تكمن وراء ما 
يسمى بالحقيقة. فأنا أبحتُ عن الجسر الذي يصل 
المرئي باللامرني"؛ لهذا تُشكل القصدية والإرادة 
الواعية للفنان فاعلية الإحالة المُتبادلة بين الوعي 
وموضوعهء عندها تنهار القسمة المصطنعة بين 
الذات والموضوعء والتقابل بين المثالية والواقعية. 
بحیث LS on ale‏ يبدو 3 3( Snell‏ امار 
بالوعي من حيث هي بنیات وتراکیب تتعلق بذات 
الفنان التجرببي. لذلك لابد من وصف المضامین 
الخالصة لما هو حاضر في الوعي» أي بتقدیم الفروض 
بوصفها مقدمات لحقائق موجودة مُسبقاً 3 الذهن 
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Carn dy 
fabric -acrylic on canvas 100x 230 cm 2017 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


Name Artist: Qais 8 
Name work : migratory Birds 
2017 Iraq 

150 x 150 cm. 


التي أثبتت صحتها بعد التحقق منها. أي إكساء الصور 
بوعي يتجاوز حدود الإطار المعرفي ذي المعنى الواحد 
والمفهوم الواحدء وأيضاً الشكل الواحد. فكل الأشكال 
والخطوط المقوسة والمستقيمة والعشوائية هي لا 
تشبه الوجه الحقيقي Saw‏ الانساني وانما هي 
مقاسات وتعبيرات ثصنفها نحن على أساس آنها صورة 
ترمز إلى وجه إنسان. إن صور الواقع تتغیر باستمراره 
لکن الصورة المُنمذجة تصبح أيقونًا ثابتاء كما في لوحة 
بيكاسو (المرأة الباكية) التي نُشير إلى نمذجة شكلية 
ذات بعد مفاهيمي» حيث فارق الفنان بعيداً بين 
الشكل الواقي والشكل الذي تُمذج وفق نسق تكعيي 
يصبح بذلك أيقوئًا يحتّمي بذاته من التكرار مُختلف 
عن النماذج الواقعية المُستنسخة مباشرة من الواقع. 

إن رغبة الفنان 3 النمذجة كانت بدافع الاختلاف 
والتحرر من سطوة الواقع من خلال جعل الضاغط 
الفكري سبباً Largs‏ وفاعلاً في GE‏ تحویرات على 
الشکل» من ثم bale!‏ صیاغته بطرق مبتکرة؛ هذا 
الفعل يؤكد قدرة الانسان على انتاج الأشكال وتناسلها 


قيس عسى. تتویات البسد fig‏ النمذجة العفاهيميق فى التشكيل المعاصر 
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oly‏ مختلفة عبر الزمن» وهذا يؤكد VE‏ النفی 
للثابت والتحول إلى مدیات جديدة للفکر البشري عبر 
المفاهیم والأشكال. ممکن توصیف النمذجة بأنها 
ابتکارات للمفهوم وتحویله إلى تشکیلات بصربة. 
في بعض الأعمال الفنية هناك ما يشير إلى الشكل 
السابق (الطبیی). .و ع تکون المسافة الفاصلة 
كبيرة جداً ما بين الشکل المرسوم والشکل الأصليء 
وهذا الاختلاف يرجح إلى التجرية التي خاضها الفنان 
3 التفكيك والإضافة والحذف التي توصف بأنها 
آلیات النمذجة المفاهيمية ضمن )§4 جديدة 
مُبتکرها الفنان» فإن العمل Gall‏ يتحرك باتجاهین: 
اتجاه المنطق واتجاه الحس؛ اتجاه بسی إلى الدقة 
والإتقان واتجاه یسی إلى الإثارة الحسية والجمالية 
والانفلات من القانون. وهذا التداخل ما بين المنطق 
والحس هو ما يعطي للعمل قیمته. وهو ما یسمح 
باعادة بناء الشكل الأصلي مرة ؛ ثانية على نحو مختلف. 
ففي العمل Gall‏ لا نكتفي بالمشهد الأصلي» فلدينا 
شيء آخر له نفس الأهمية, هو "الأنا" أو الذات» فما 
سكين داخل العمل gall‏ ليس هو المشهد الأصلي 
فقطء وانما هو مزيج من انصهار هذا الأصل بذات 
الفنان» الأنا الفاعلة. هي التي تصنع المسافة وهي التي 
تضیف ای ما تشاهد من آشیاء اکتسبتها من خيرات 
آخری. أي عندما تتفاعل GIS‏ الفنان مع الطبیعق 
عندها یکون من المُجدي إِذَا الاحتفاظ بخیط ما من 
لواقع. الذي Ley‏ بمحتواه» الذي يُحيلنا إلى علامات 
ضامرة تسس لفعل الفهم. 
الفنان لم يُعد نمذجة الواقع بتقنية مُسبقة أو ضمن 
نمط معين في الانتاج» وانما هو اقتراح يُسار الفکرق أي 
إن التقنية هي مُضيف یستقبل الفكرة أو تضایف بين 
المادة الخام والموضوع. وهي نتاج متفرد يخضع لزمن 
حالي وهو اللعب الحر في الخامات وتنوعهاء ما هو إلا 
إثراء للجانب البصري التشکيلي. لهذا توصف فنون ما 
يعد الحداثة بأنها لا نمطية ولا نسقیة» وانما هي ابتكار 
Gl‏ وتفاعل مع المحيط بشقيه (المادي والفكري). 
وإنما يكون أثرها فاعلا في التأويل» أي إنها تلامس أفكار 
المُتلقي بوصفه مُنتجا آخر للنص بعد الفنان. 


فيس کیسی. تتولات البسد Pig‏ النمدية الصفاضيصية فى التشكيل المعاصر 


الأشكال هنا تفقد خواصها وسماتها التى ترتبط 
بمرجعیات بصرية وانما الشکل المُنمذج يحتوي على 
ذاتیته الخاصة ومفهومه الخاص» IS)‏ عشوائية 
الأشكال وفي آجزائها ما هي الا عشوائية ضرب المدن 
التي دمرتها الحروب. 

إن آغلب النتاجات هی نتاجات 488 عندها تفقد 
الأشياء مرجعیاتها التقنية ومرجعیاتها الحسية وتخضع 
لاشتراط وجودها المعرفي الجدید في الحقل البصري» 
کن الخامة تولد من جدید ضمن آداء‌ات الفنان» وهذه 
من law‏ فنون ما يعد الحداثة» فالقماش المُحترق 
يُفقد علاقته بمرجعیته المادية والنسيجية وتحول إلى 
مرجع في ذاته» ثناط له مهمة الفکرة لخلق آشکال 
عشوائية من القماش بعد حرقه وجعله طاقة تعييرية 
حسية بعد أن كان بلا حياة؛ هنا تکمن مهمة الفنان أن 
يجعل من المفاهيم آلية ذهنية تُنمذجٌ الأشكال 
والمواد ضمن رؤية تشكيلية. 

حيث تجسدت هذه الإحالة من خلال المفهوم وبعاد 
نمذجة المواد بصياغات جديدق كأن هنا تمسك 
بالمفهوم المعاصر للتقنية. على حد تعبير نيتشه في 
العدمية Ol)‏ العدم 53 WS‏ آخر في مكان آخراء أي 
إن فعل الفن المعاصر الآن یَفقد صلته بالمرجع التقني 
والصوري للاشیاء وینتج آشیاء جديدة لا تتناسل LS‏ 
فی الکائنات وانما يُبتكر لها كيناً جديداً مغایراً تماماً لما 
كانت عليه. 

هنا تأكيد لقيم الشكل في التداول اليومي والتحول من 
مادته المستساغة إلى مادة تهكمية تشير بدل اللذة إلى 
إحساس بالألم والمرارة أي أنك سترفض أن تتذوق 
هذاء هنا إزاحة وتحول من الشكل إلى المفهوم وابتكار 
لتركيب يوازي فعل القول الرافض وفعل الاحتجاج. 

هذا الترکیب للشکل يستدعي ذهناً يستجمع بين 
المآلوف وغیر المألوف» من ثم کسر الألفة بینهما 
لإنتاج دلالة مُغايرة لا تمت بصلة بالشکل المستعار 
وإنما هو ذريعة لخلق نمذجة مفاهيمة. 

استدعاء للمفاهيم القارة خلف الأشياء والظواهر 
اشتقت متها ds‏ شكلية محاضرق. فاستدغاغ الشكل 
يدل على أهميته المعاصرة في الذهن البشري كحضور 


أكخؤاء درم‌نیژوس. ااعدد بقاوع 2022 


مُلح على الذاکرة» فيزيحه الفنان عن ls‏ ویفترض له 
بناءً فكرباً جديداًء فهنا تأكيد لفعل الازاحة وآثرها في 
تحریف المفاهیم dull‏ وخلق مفاهیم Bante‏ 
مُبتكرها الفنان. آما التعبیر GL‏ مُرادفاً لفعل المفهوم 
فیمنح قوة وانفعالا وتأملا للنص. 

حوّل الفنان الشکل من حقل الاستهلاك اليوي 
الوظيفي إلى حقل الاستهلاك الثقافي ونمذجته داخل 
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حقل الفن وهو حقل يكتفي بذاته Glog‏ عن التکرار 
والثبات» وأما بشأن التقنية فإن gall‏ المعاصر لا 
یتناسل تقنياً LS‏ في مُنتجات المصانح» وانما هو ظاهرة 
مُنفردة تحوي في داخلها بنیات» آهم : ما فیها الاختلاف 
والتشظي والمغايرة. الفنان يبحت 3 المفاهیم 
والدلالات العميقة للموضوعات الانسانية؛ وان 
حضور الجسد قد یکون مُنعدما آمام قضایا كُبرى 

تُشكل حضورها ead!‏ كرأي عامء فان الأشكال 
المُصاغة قد تكون ذات سمات ابتكارية تنحاز الشكل 
والمفهوم. فأصبح الجسد خارج الصورة غير مرق oy‏ 


طلال معلا.. الو وه سير ة IW‏ والجسد 


في معارضه الأخيرة "انتهی yo}‏ الصمت" (صالة "تجلیات" دمشق» 6(2015 
"آری الناس" (صالة "تجلیات" بیروت» ۰)2015 "عروس ومادبة" (صالة "آلف 
نون" دمشق» 2021( Gh‏ الفنان طلال معلا على تولیف متوالية تعبيرية 
تصاعدية لمضاعفة توطید علاقته العضوية بأرض سورية» فاتحا مرآته الذاتية 
آمام جمهور الفن بمدينة دمشق التي سکنها وسکنته» إذ عاد الیها بعد زمن 
الاستقرار والسلم. لیهدم القطيعة ويعلن الاستنکار عبر نظرات led‏ الجاهرة 
التي تعکس صور الشعب الاتية من عمق الأهوال والمآمي والرماد» وقد ولی 
العصر المکتوم. 


في معرضه QUI"‏ زمن الصمت"» بسجل طلال معلا منعطفا ملحوظا على 
مستوی الشکل LS‏ على صعید المضمون في آعماله التي اتخذت لها نمطا بنائيا 
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أصدقاء .Cuopiqa‏ العدد 7. مای 2022 


يتوخى تعييرية حادة وصارخت مخالفة لسيرورة 
الصمت الق Cle‏ من Ble‏ مفاهيمه التشكيلية 
علی امتداد عقدین سابقین بالرغم من دیمومة 
اشتغاله على الوجه الادي وما يلحقه من آشکال 
الأنْسَنَةَ وتبدلاتهاء کهاجس رئيس طبع سلسلة 
معارضه الموسومة بعبارة "صمت" التي وصلت إلى 
"صمت 10" (قاعة "تجلیات" دمشق» 2011( 
بحيث 098 الأسلوب ضمن صيغة تمثيليّة متوحشق 
شحاكية بقدر كير من التُذليل واا مرن ]3 صار الضوء 
ینعکس من الخارج ليتخفر قساوة القَسَماتء بعد أن 
كان ینقشع من الداخل ge)‏ داخل الوجوه البیضاء) 
لطمس الملامح» ومن ثمة یوضح: "إن معرضي الیوم 
كل سوري یومیاء إن هذا المعرض یختلف عن Bb‏ 
معارضي السابقة في المعنی والموقف فقطء OS‏ ما 
يجري الآن لا بد من موقف ازاءه۵» فالصمت الان نوع 
من خيانة الوطن"؛ مضيفا أن المعرض "لا يروي 
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بنيونس عمیروش. طلال معلا.. الوجه سيرت للذات والجسد 


حكاية فحسبء إنما يقدم هموم المواطن بطريقة 
تعبيرية مختلفة» سواء كان مثقفا أو مبدعا أو إنسانا 
عادياء فلكل Old‏ آسلوبه في التعبير"؛ مؤكدا على أن 
الخروج من الصمت يُعد حالة فكرية قبل كل شيء 
إيمانا die‏ بكؤن العمل gall‏ المنحاز إلى البصر 
والإدراك البصري يظل فعالا في إبراز المواقف دون 
هوادة» وعبره يتم الدخول المجازي إلى الكلام» وهو 
المبدع والباحث (ممارسّة وتنظيرا) الذي لا 583 
التحولات واللحظات المجتمعية القوية والمؤثرة الق 
تستدعي تكثيف الشعور لقول الأشياء الراكدة في قاعه 
الغارق. 


في المعرض المواليء الموسوم بتوالد البورتريهات 
الخيالية» Fle‏ طلال معلا عنوان "رأيت الناس" 
کشعار يؤكد ضرورة التفکیر بصوت le‏ ینبثق من 
تخوم القعیش البشري الذي صار محکوما بانحطاط 
الحضارة الانسانية الحديثة الموَجَهة UL‏ الصراعات 
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والحروب تحت جبروت العولمة وفیمها 
الاستهلاكية المادية. وبالمناسبة cle‏ في كلمة 
الغاليري أن الفنان طلال معلا یعتبر "من بين آفضل 
ما يمثل علاقة الإيقاع البصري وتوترات الحضارة 
المعاصرة في اللوحة» وکل ما ينعكس على آسلوب 
الفنان الذي یتفاعل مع القضایا الانسانية الراهنق 
باعتبار الانسان مركز الحياة» وباعتبار وعیه مركز 
التحولات» وما بين الوجه والجسد» تکمن هذه 
الانعکاسات الحادة لذلك القلق الیوی الذي 
یعيشه» Log‏ لغات الأفكاز الى سى معلا لترمیزها الا 
تكثيفا لتناقضات الذات من جهةء وتطلعاتها 
للخلاص من جهة آخری" (طلال معلاء "رآیت 
الناس" (کاتالوغ)» lay‏ تجلیات بیروت» من 05 
إلى 31 آکتوبر 2015). 

هکذا جاءعت سحناته مسلوبة من حروفها الواقعيق 
ميالة إلى ار التكعيي الموصول بالتبسیط 
والمبالغة أحياناء بوضعیات جسدية متحركة بقدر 
ثقلها وتبائها BUS‏ الصیّار على الأرضء في دلالة 
رمزية على التشبث بالحياة والعیش. لعل هذه 
الوجوه» كما قرأها الناقد gall‏ إبراهيم الحَيْسَن في 
نصه التقديمي» هي "وجوه تسكنها الملامح من 
الداخل» وتری بعیون مغمضة. بجغرافية بصرية 
مُحَنْطة لفؤقء of‏ آیقونات آنجزت لتعیین فرد/ 
جماعة cle‏ نها لوحات ملونة تقدم طوبوغرافیا 
جمالية للوجه بعیدا عن المدیح والمغالاة والوصف 
المجاني". من ثم تصير مرئية المُّحَيّا استغوارا 
للكائن الإنساني الذي آضحی هنا موسوما بمادية 
ترابية» تتماهی وتتسامی مع طبيعة البيئة ومؤثراتها 
السيكولوجية إلى أن تصبح شفافة ومَغدنية» كأن 
الأمر يتعلق بسيرة الإنسان وتوقه لصلابة روحية 
تجاه تغيرات الحياة المَمْسوسَة بصور الخطام 
والضياع. 

في "عروس ومأدبة"» يتواطأ الزوجان على حدود 
بياض الطَوحة بنظرات منزوعة من JRE‏ الدَّم؛ هكذا 
يبدوان في ال "صورة" التذكارية التي تؤرخ logge)‏ 


الجافیین داخل إنارة ثَکتّف آجواء التکلس وتکشف 
التباس الرغبة» بینما نفس المناخیات Syed‏ سوال 
hall‏ لدی کل العرائس GIS‏ العیون المُفْرَغَةَء وان 
انْيَعَتَ gga!‏ أحياناء فلگ يُعرّز النظرات المتطلعة 
والمَفُجوعة في آن. ذلك أن قوة الصور وما تقدمه من 
صور العرائس» يقول طلال معلا "ليست الا جوابا 
لنفسها وهي تمضي إلى مقاومة الموت بالولادة 
وبدخول Sle‏ جسدية مُجللة بالخوف والرهبة 
والعزلة والقلق إلى جانب اللذة... انه ولوج فراع 
المستقبل الذي يحيل الشعور بالوجود إلى شعور 
وهذا بالضبط ما أحاول التعبير عنه في عشرات 
اللوحات التي رسمتها للعرائس CME‏ بالخوف» 
ليس من حضورهن في الزمان والمکان» وإنما من الكون 
بل هذه صورقء إنه نوع من التحرر من حقائق مخيفة 
تَحَرّر الكائن من ذاكرته ووعيه ومعایبر النظر إليه خارج 
المرآة"؛ مشيرا في السياق إلى أن تجربة الرسام 
فرنسيس بيكون انصبت حول العذابات المأساوية, 
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تصوير الابتسامة, الا آنه لم يُصَوّر الا الصرخة. 


نحن بازاء مشهدية تفاعلية بامتيازء حيث يقوم 
التواصل على التعبير التأويلى الذي ينسجه المتلقى 
بقراءاته واستفهاماته واستکمالاته Glad‏ التحویل 
والتشویه Gilly‏ استکناه دلالات الكحماد الفكوعة» 
المفصولة عن أعضائهاء المَفسوعة JSS)‏ واليادي» 
بأكتاف مَضمومة على أهبة التَکْفین» كأنها تعید 
تشخيص طقوس الافتداء في الأعراف الثقافية 
السورية الضارية في التاريخ. ومن ثمة» تتشكل الوجوه 
ld‏ الشّفاه المقلوبة والأنوف المُقَلْطَحَة والجباه 
المقضغوظة:؛ th‏ سقيمة تناجی الحال ومستقبل 
الحال» الأَغْيّن ذاتها call‏ تشد إليها أنظار المشاهد 
وتقيم له شعائر الإبصارء على اعتبار "الإبصار هو Bole‏ 
التعريف التي تُحاكي ماء نرسيس» وتدفع بالشخصي إلى 
معايير لا يكون فيها الوجه هو IS‏ في فضاءات 
الاستعراض المتنوعة» لدرجة لم نعد نتعرف فيها على 
آنفسنا لنکون شواهد على عصرنا بأقل التقدیرات"؛ 


Gp LS‏ طلال معلاء مضیفا أن "هذه الشهادة قد 
تشکل سعادة وقد تجیب عن مثل هذه السعادة على 
اکتشاف معنی الفردانية المميزة للثقافة البصرة 
المعاصرة» وقد تکون السعادة في استقرار الروح في 
عالم تتشظّى فيه هذه الروح وتفسد الرؤية... إنها الآنا 
المُتَشَطْيَة التي يخترق وجودها CLE‏ المعنى وفقدان 
الجوهر ووهم الوجود والقدرة على التعبير عنه» وبهذه 
الصورة تستحيل لوحاتي إلى أقفاص افتراضية لا تحمي 
من التعرية وإنما تبرز الإرهاق وفقدان متعة التوازن في 
الحياة." 


فى المَخْصّلّةء تظل هذه المشهدية المُلَغَّرَة انعكاسا 
لسيرة تعييرية-تحريضية» تُلخّص صور الذاكرة العربية 
برمتهاء تستكشف فصول رواية الشعب والأرضء فيما 
تعمل على تَثُوير المرثي المُفعم بصور الرجال والنسای 
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والأشباح والشخوص, والأجساد المتحلّلّة والقنيعة في 
نفس الوقتء وكذا GURL‏ التي استبدلت طراوة 
لحمها بوجوه Bile‏ منحوتة بأزاميل القلق والريبة 
والأمل» لتمسي رَصاصِيّة وصخرية تحاي صلابة 
التماثيل والأقنعة دون أن تفقد نداوة آدمیتها الأصليةء 
بحيث Gh‏ فعل النحت هنا عبارة عن استقصاء 
لهندسة روحية من خلال سلطة التخطيط بالدرجة 
الأولى الرسم <Dessin‏ وما يليه من دة تصويرية 
نزن تفمية )455 عسيرة على إيقاعات وجدانية 
منسجمة مع أجواء رمادية» بما تفرزه من تلاعب 
بالأبعاد والمستوبات (Plans)‏ ومن تضادّات موزونة 
(أزرق» أوكر ترابي وفاتح» رمادي فضي» أخضر برونزي) 
تتوق إلى أنوار الأفق فى ال "هنا" وال "هناك". وبذلك» 
یترجم طلال معلا المهارة الحرَفيّة وموادها بمزاج 
منفتح» لیجعل من قماشاته أسنادا لاستیعاب الكفر 


te & 
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والتلوین والنحت (نحت الشخوص على مساحة 
مبسوطة)» في عملية إثبات Quod!‏ المعاصر دون 
الحاجة إلى استبدال السطح التصويري. فعلی هذا 
الأساس» نشأت هذه المشهدية الدرامية الق 
تومّطها الفنان بوجه مكشوفء عن سبق إصرار 
oy’‏ بوصفه شاهدا وفاعلا من الداخل» من 
داخل رقعة الناس ومصائرهم؛ "كلما اقتربت من 
مشاكل الإنسان وقضاياه اقتربت من الوجه الإنساني 
آکثر"» يصرح طلال معلاء وقد "آن الأوان ليُسمع 
صوته بكل الألوان والأشكالء مُبدعا أسطورة جديدة 
لقيامة سورياء قالبا المقاييس التقليدية للحواس» 
HU‏ للعين هذه المرة أن تسمع الصوت" بتعبير يارا 
معلا. 


هكذاء صنع الفنان طقوسية آدمية بلغة تشكيلية 
Jee oe‏ من خلالها على تزسيم جسور رمزية 
بين حمولته الثقافية ونوازعه العفوية. انطلاقا من 
معرفة 4,58 عميقة بالجسد الذي تن في تجريده 
من خرافاته وخبایاه باعادة تشييده عبر تراکیب 
بسيطة في الظاهرء ver‏ شخن يؤرها التعبيربة في 
الباطن» وعبرها أسْهَبَ في استنطاق دواخله. بل 

حتى الوجوه التي باتت مُهَيْمِتَة في متوالية أعماله» 
تظل صورا وامتدادا للجسد والذات؛ ؟ بربق ق العين هو 
ما 12835 حياة الجسد وفناؤه رهين بذوبان الوجه 
وغيابه» وتعبیر الوجه في حد ذاته» هو ما يُحدد 
مدی عنفوان الجسد الذي وضح له طلال معلا آکثر 
من عنوان في قالب انسائوي (Humaniste)‏ من 
خلال SLL‏ التى ألحقها بمختلف آنماط التّخوير 
والتحويل والانمساخ «(Métamorphose)‏ ليدفع 
بها إلى ما وراء واقعها الجمالي المتعازف علیه» في 
اتجاه تولیف جمالية Bld‏ موازیق Stata‏ 
ومأساودف مثقلة بالمعاني والاشارات التي تستدعي 
الوقوف من جديدء وبرژية مُبْتَكَرَةَه عند مفاهیم 
الحرية والهوية والانتماء والتضحية lanes‏ ضمن 
وضع وجودي مأزوم» مفعم بعدید من الأسئلة 
والمواقف والتحدیات الراهنةه 
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Cuiqw‏ عميرزوش. طلال ممد.. الوبه aw‏ لذات والجسد 


فدوی القاسم). ابا المعذبة وطقوس COLA‏ زوى AYILO‏ 


wv 6 


آطدهاء درونیژوس. ااعدد .فاع 2022 


الأنا المعذبة و طقوس القلاض.. 
“by lo9 (64)‏ = 


2 


8 


آردت أن أكون cael‏ لكن الأغنية أرادت أن 
تكون نهر coll‏ حيث يصطاد الرجال الشهوة 
والجنس. 

أردت أن آکون dyed‏ لکن القمر أراد أن يكون 
مثزرآً» يرتديه الرجال» كي يعيشوا ليلة أخرى من 
أكاذيب أجدادهم الطويلة. 

آردت آن-آگون رزينة» لكن الرزانة كانت تخلع 
ع کمتز للمرن الم على ضفاف النهر 
حیث تقضی النساء آجیالاً یتظاهرن بأنهن آغنية. 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مائ 2022 عدوی الفاسم. الأنا المعذبة وطقوس الخلناص.. رؤى Aypl2o‏ 


۱۱۳ GAP) : 


لا أحد منا كان هناك. لا آحد. كنا جميعاً قد متنا منذ زمن بعيد... يوم أصبحت حياتنا أكبر من أن تسعها أيامنا 
شديدة الضيق. لا أحد منا كان هناك. لا أحد. كنا جميعاً في المطبخ» وكنا مشغولين في نحت حياتناء نحاول حشو 
صيف طويل داخل جرح صغير على AH‏ عارية» كنا نتفرج على الدم يتراقص على سطح الجلدء كنا نتأمل كيف أن 
لقصصنا ساقين طويلين وذاكرة سيئة. لا آحد منا كان هناك. لا أحد. الجميع... هناك. على ذاك المتحدر» حيث 
تحول دخان حياتنا الأزرق إلى لغة يتحاورون فيها على آرض الواقم. لا أحد. لا آحد. الجميع.. هناك.. كتارندفع Lis‏ 
النوم بیس يأس يفتقد النجوم» وذراعئ آمنا الرزخوین المتشابكين. لم يكن أحد منا هناك. هناك.. حيث المياه 
تجدل ضفائر من coll‏ دافتة.. باردة. هناك حيث یتلاشی كل شيء. لكننا.. جميعنا.. هناك الآن. 
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لا آدري go dl‏ يمكنني الصمود أمام جدراني التي تتلطخ بالحنين الذي دسل 470 ow‏ 


as 


= 
جج A‏ 
۹ سس 


4 


DF Ag. 1‏ ف 


o nov ام‎ 
لطملا‎ 
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أصدقاء دیویژوس. العدد 7. مای 2022 فدوى الفاسم. ااا المعدبة وطقوس COLA!‏ . زوى AYILo‏ 


تحت المدينة آنام» عشرة وعشرین آلف سنة. تتسرب الترية إلى داخلي وآتسرب داخلهاء وداخل الترية آسمع صوت 
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قدوی القاسم. الأنا المعذبة وطقوس التلال. رؤى معايرة آطدفاء درونیژوس. العدد 7. فاع 2022 


لزهرة اللیمون تاريخ 

Soe‏ خاطفة تعد #ت آمامه. لم يكن للخجل مكان. كانت تدرك أن مثل هذه اللحظات ستأتي مذ عادت الخناجر 
نی نصل السلطة. عنف حرکتها جعل خجلا مؤلماً یجتاحه هو ویدفعه لانقضاض عليها بوحشية أكبر. 
الت لجعو تيا dat‏ فنقه. اندلق 3 0 اش برد داخل حن شعر Sh‏ نساب من رأسه YES‏ رفیح» 
Shing‏ ”قي زاوية ما في سقف الغرفة. وجد نفسه مراقباً ومراقبا. شاهد جسده القوي» یهت يتأرجح» ووركه تتحرك 
با ارم dds‏ ماكينة حفر مهترئة» تهزأ منها صلابة الأرض ورمالها الناعمة. قواه تتلاشی» وتيرته تتباطأء لكن إصراره 
يشثمر. شاهد.ذراعيه تنفصلان عن جسده. تقعان. تتقلص معدثه, ساقاه تتبخران. مع Olas‏ 
ان ا ae‏ ي آن لفط قلنه. 


شاهد‌ها تخرج من تحت آشلائه. تقف تقف. تقفز بوثبات صغيرة» خفيفة متتالية» تتفادی فيها سوائل لزجة hs.‏ 


انهمرت منه» لتلتحف بعریها» فیعصف رحیلها بالمکان» HE‏ وراءه عطر زهر اللیمون» وكل شيع رماداً آبیضه 


eva‏ جک 


— ی 


"005 
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2022 ااعدد رقا‎ .Cuowqa آطدفاء‎ Clio أمزعار - واسينى الأعرج.‎ Gow 


واسيتي pjc ll‏ سميرة آمزغار 
کاتب وروانما CULO‏ تشكيلية 
الجزائر المغرب 


منافي. ثلاث رسو مات plang‏ من مشروع فني 


i 


"من وگن فة ظاقانه ؟ الفن بجع GST ep‏ 72 قوفل علیهاء ولیست آیضا ظلمة 
العدم Legale Lh‏ ومن المستحيل ممكناء من الذات التي نری داخلهاء ولكن هي أيضا ما نصنعه 
الكراهية حباء ومن الوجوه ألفة» ومن المنافي بيتا على بأحلامنا. 
حافة الشوق. : الفن يصالحنا مع اللون واللغة وحديث القلب 
المناني ليست الترية التي سرقت منا فقط. وليست المفتوح". 
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ا- قوس العيه | رتسم 


227 


Zs gall 1 a لحكاية ومن حكاية‎ ime ee 
الغیم قلیلا لأرى عالما آشتهیه, وآسکن الاستحالات»‎ 
4 ونزلت مع آوراق الخریف لأعرف سر المنای؛ نم‎ 
SLs صعدت أغرقتني في مداها الب هل‎ 
ie المهاجر آنا أم فراشة الندی؟ ماذا فعلت لأخسر,‎ 
الغياب؟‎ wee وأسكن‎ ex وصدر أي وترابي الذي‎ 
فأسكنتها في صدرهاء وتوغلث في الريح ا‎ 
1 وصفير السفن الهادرة والقطارات الهارية» فقط لأصل‎ 
إليك أشم فيك رائحة عود القرنفل وعطر الجدات. الصفیر أو لعنة الحياة.‎ 


2 


1 1 


سصيرة أمزعار - واسینی الأعرج. Cpalio‏ 


LO المنغفى‎ 2 


2 ale الماء وسپر في درب‎ re 
3 حفنة من فرح وخوف بعثتها الأقدار بشهوة. کل‎ 
المنافي تعرفك. وتعرفك غفوة المبهم والمستحیل.  رفيقك السؤال والخبرة؛ ولم تعرف في أي طریق تسیر‎ 
ولا منتهی مداك؟ وقتها آیقظت قلبك ومشیتما قلیلا.‎ i القلب تتذکرك حینما هجرتك الوجوه‎ gl 
توقفت. آدرکت معالم الطریق 1 له: آن آوان‎ ase 2 وغابت في تيه‎ bul ثم خذت‎ blo منحتك بعض‎ 
3 يب 1 رة المنانى‎ : ie = هذا‎ ee 3  ءاهوحن الدنيا. امرأة من ظل الخوفء كلما مددت يدك‎ 
: نزلت عليها السيوف والسكاكين والكلام العتيق. أي 1 من‎ 

منفی يحفر الآن قلبك ويلونه بالرماد؟ منافي الروح ا في الفراغ لا “a‏ .قريب = scl‏ 
حینما غیبت خوفك فيك لتستقیم مشية الطیور التي. ; ٠‏ الرجوع ae‏ 


SS a 
555-293 
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oe 


الجحیم. آي Nees ste‏ & جرج پشفیه 
الفرح المستحیل؟ ألا تتذکر کم مرة سللت قلبك من 
ae‏ 2 عند قدميك وصرخت 3 دمه: ماذا 
وامنحي اس اند صمت 


القلب ومات» لکتك 3 خفاء الوحدة aS Sele‏ 
پشبه وجهه: Cau!‏ المناي نعمة ولاسحکمة ولا 
غيمة. المنانی سلم من فيك المعاب الوت got‏ 
ate a‏ آترند آن قعرق سکیف آن المنفی فناء 1 
بالتقسیط ؟ انظر لافی الزن الذي تلف خصرك ؟ کل 


Velie lye ففد ت‎ Ubingeds تستيقظ‎ clue 
بقایا التخطام هو‎ es) GS بعد سنوات‎ ELSI تعرفه»‎ 
کل ما هرب منك . كيف یفرح قلب بمنفاه وهو لم يبلغ‎ 
CLs gay مداه؟ منافي المعابر وما آکترها. أي‎ 
عندها تزل للد رات على كفيك وتطر3‎ 


E 


سصيرة أمزعار - واسيلى الأعرج. منافن 


العصافیر منهما وعندما تنسحب تبقی logs‏ تنعق 3 


خراب القلب والروح. أي المنافي ترفعك نحو الغیم» 
وتمنحك ما تشتهيه من نجوم الظلام ؟ آي gles‏ 


| آجدر Geb‏ المناني التي تمنحك موتا طریا کالبرق. آم 
٠ ٠‏ تلك التي تعطل جسدك وتحوله إلى صخرة توضع على 
شاطئ مهجورء وعلى حواف الخراب وتنشد على 
lesa 2‏ » کل مساءء bee)‏ الموت والغریان» لا آنت 
. باق هناء ولا انت ذاهب هناك. فلن يمهلك المنفى 


حى حق الاختیار. أي فرح يليق بك» فرح نار تدفئك 
نم,نتسلی بحرقكك» آم فرح الثلج إذ پنهيك قطعة من 
جلید تشب الوخام؟ ریما لا,هذا ولا AIS‏ آنت تحلم 
تبعثرت آوراقها ولا شيء سوی غصنها المرتعش في 


2022 آطدفاء درمنیژوس. ااعدد 7 مای‎ Cpdlio أمزعار - واسینی الأعرج.‎ Gow 
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3- منفى LIAN‏ 049 منفها 


هذا الطریق طویل وهذه المنانی لا تنتهي. کم حلمت 
باختصار الوقت لأعود.وأجدك US‏ ترکتك في آخر مرة 
لمنافي حبيي تنتعلنا وتمضي بنا نحو المجهول, آتساءل 
كيف كان Sas‏ ذلك “الذي عبر الودیان والشوك 
ودروب الخوف وحدود الموت من أجل خفنة فرح 
وكوب حرية فقط لیصل إلى هنا حیث مؤت التقسیط 
بانتهاره. al‏ المنافي التي وصفها لك السَابقون؟ حيث 
یصبح كل شيء Whe‏ بظهر وبحت US CAMS‏ 
الغيم قبل أن یتلاشی؛ کل المنافي التي تكلمك زا في 
غيابي» كاذبة. تسرقك في كل ثانية نحو مدافنك 
العتيقة. آصرخ ملء قلبي» ,کت کزان وی د 
وننتهي زیدا او THLE‏ آتمادی في لحظة خوفي بحنا عن 
ملمسك البعید فلا أنت هناولا أنا هناك؟ لااشيء 
سوى انتظار يليه انتظان ومنفی یسحب وراءه منفی. 
أدرك سلفا في hohe‏ الي وتيه الأسفان أن ase‏ 
سیمکث هنا حيث هو الآن. DO‏ لن بصل 
كما تعودت رياح القلب آن تسحبه من ظلمة laa)‏ « 
وتلقي به في عرض الحياة. 

بي رغبة العاشقة في أقاصي الجنونء أن أطير مثلا نحو 
سماء آخری» زرقتها من ورق البحر وخصره التوت 
وبياض خيط الخريرء ودهشءة Lud!‏ 

بي شوق لا أرض له ولا gue‏ إلا مرارة المنافي التي 
أريد عاصفة تشبهني في كل شيء لأنأى عنك قليلاء 
لتقتلعني نهائيا وتري في تربة الأجدادء أريد غيما أو 
بعضا من نعومته» WE‏ من الریاح والمطر وهزاث 
الرعود. آشتهي slaw‏ لي لا شريك لي فیها غيرك, 
وحدها تعرفني» وتعرف سري الكبير وتحفظه لا slow‏ 
بلا شمس كاذبة ولا بشر. ينتظرون برزخا يأتيهم علن 
ا ل eee‏ لج حوفهم »۹ 
الولادة. هناك حيث أنا وحديء في شرفات المستخيل» 
آزرع Gob‏ الفريدة. تنشق لتنبتنا معاافي جسد واحد 
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سصيرة أمزعار - واسینی الأعرج. ناف 


وقيامة شبيهة بنا ding‏ نصنعها کل یوم. هناك حيث 
اللاشیء والشيء الخفي والمتخفی. LAS‏ وجدت 
مسحوق الوقت في بدي» مررت على جنتهم» ولوحت 
لهم ثم آمضي بلا آستلة ولا خوف ولا انتظار. حتى لو 
کانت بنقاء الثلج وشدو العصافی لن آدخل جنتهم 
لکیلا أطرد منها ثانية بعد حماقة» بعد ساعات» أو بعد 
يوم خرجنا Gully UI‏ من رحم الزرع وبذرة الخلق 
الأولى» كنا واحدا في اثنين والآن أصبحا ليس كما ظنتاء 
وحیدین 3 اثنین. 3 الولادة الأول قادوني نحو منأى 
بعید ونسوا US Lil‏ فينا مجتمعین. آبحث عنك خارج 
المجرات والأكوان وظلمة gla‏ - . يقيني أنك في الهناء 
وریما ف الهناكة أو في كليهما معا كشهوة المستحيل. لا 
ٿيءِ يملا رآمي الآن إلا الرياح التي رمتنا بعیدا نحو 
Gas‏ اللمسافات» وترمينى (de OS!‏ بعد نفس من 
قلبك ومنك. تمر مسرعاء غاضباء شهیاء كما النجمة 
الضائعة في المدار. 

لماذا تفعل بي هذا في عز gles‏ الفرح والحنين؟ ألم 
أكن جديرة يك یوم آنجبتات من أنين ؟ أغمض ue‏ كما 
في طفولتي» وأفتج Gobel‏ حیث أراك بين الفجوة 
والفجوة ولا أحد ope‏ يراك. آمنی. مقتفية خطاك 
الهارية» دليلي الأوحد والوخيدء قلبك الذي غيبته 
ظلمة الرحیل» وعطر العاشقة الذي لا تخطته ولو 
أريدك مثلما Guy‏ من يطلب الحياة حتى لا يختنق في 
منتصف الطزيق. بعطر العاشقة نحياء وفيه نبي 
المستحیل. فيه ننشئ. claw‏ جديدة وأرضا باتساع 
كفين» تصنعان حبا كل يوم» وزرعا ينجب زرعا ثم 
ينجب ley)‏ فعاشقین. اثنين في واخد» لا آحد بعدهما 
سوى غيب له jo‏ فينا ولا نعرفه. هبل ASL‏ الآن في 
غفوة العمر وغفلة الحياة. كم أكون سعيدة يا هبلي لو 
GT‏ الا آنام فقط لانساك قلیلا وآتركني آنام 3 
سریر العاشقة وعطر الیاسمین» 


٩ ۱۱ 


2022 الفزین الومشن آطداء دره‌یژوس. العدد 7 عار‎ AWW المامون. أورلا:‎ jlac 


أورلان: أشبام القرين الو مشي 


ab 3‏ الكتابة عن الآداء "مهارة" لغوتة من 3 ما للبحث فيما تلاشی» هي تمرين 
على دوين I‏ تجسّد للحظات» ثم انمحی أصله ونُسخته, فکما لا اکتمال في 
الادای ولا اكتمال فى coil‏ لا توجد نهایة حين الکتابة عنه. هي بحث سينيي 
وأحياناً مثيرٌ للشفقة في أرشيف لا متجانس عن حضور موقت لن يتكرر ولا 


عمار المأمون يُستنسخ» يُمحى كلما ازدادت الكتابة عنه. 
كاتبا وناقد فنيا 
سوريا ولدت فنانة الأداء ميراي سوزان فرانست بورت عام 1947 في سانت إتين في 


فرنساء وبدأت بالتلاشي عام 1964 بعد صورة فوتوغرافيّة Gigi‏ ولادة القديسة 
آورلان» التي Sly‏ تأخذ مكان ميراي» التي أصبح لها شكل جسدي جديد» واسم 
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جدید» وبعد عدة عملیات جراحيّة وتجميليّة» اختفت 
ميراي التي نعرف اسمها وشکلها ومکان ولادتها ورقم 
ضمانها الاجتماعي. وتقمّصتها القديسة آورلان US‏ 
تلك التي لم تولد من cone‏ ولن تبعث من تراب. 


استعمرت القديسة آورلان جسد ميراي السياسي 
والثقاف المُصتّف على أنه «Al‏ متجاوزة حدوده 


مخلده» داخله وخارجه» لتحضر بيننا لا بوصفها ذكراً 


ولا أنثى» لا جميلة ولا قبيحة» هي انعكاس للتراث الف 
)39995( الذي تستحضره عبر “goss‏ بوصفه 
مساحة للجهد الجمالن والصراع السياسي. 


اسمها الجدید (ORLAN)‏ ذو الأحرف الكبيرة» آيقونة 
غير مكتملة» رسم لا إطار AJ‏ يتكون دائماًء كما جسدها 
الذي A‏ شكله علنياًء فلا صورة لها تشبههاء هي 
وليدة المتخیّل ex‏ )3999( -المسيي. الذي تبئته 
حرفياء لتصبح التجلن الساخر BU‏ "الجمیلة" 


المثاليّة, العشيقة الرومانسيّة ودلیل الاستمناء. 


تحيلنا الكتابة عن القديسة أورلان إلى تاريخ لا 
شخصيء لا يتطابق مع عمرها البيولوجي واسمها 
المرتبط به» فالزمن يُقاس بمقدار تجسيدها للتاريخ 
الف والثقافى» وتعدد العلامات الق تحملهاء فالبعض 
Gs‏ آنها FUNCT:‏ «في استعادة J ya‏ جون بول 
سارت أطلق فيه لقب القدیس علی جون جونیه, 
الذي تقمصه دور اللص. والثاثر والکاتب المسري. 
ومحارب الغوریلا؛ والبعض الآخر بری فيها BLS‏ ضد 
مفهوم القدسية» ينف الشهادة وبتهكم من العفة 


والطهرانيّة المسيحيّة. لا يمكن التحديد بدقة» فتاريخ 
القديسة أورلان كملامحهاء متغيّر دوماًء لا توجد لحظة 
بداية أو نهايّة له. 

تمتلك أورلان مكان حاجبيها حالياً رقاقتين إلكترونيتين 
تترجمان لها كل لغات العالم» لكنها لم تجد لهما 
البطاريات المناسبة» وكأنها سايبورغ يتجاوز إدراكه 


عفار لمامون, آورلان: أشباح القرين الوبشن 


معارفنا التقليديّة» قبلها كان لها ملامح أفريقيّة» ثم 
استبدلتها بوجه يحمل ملامح قناع من أوبرا 
رقميّة من جسدها بلا جلدء مجرد شاشة تتحرك 
سنحاول قراءة ما تبقی من القديسة آورلان عبر 
محورين: الجسد في العالم واللحم في تاريخ الفنٌ. 


الجسد في العالم: أورلان كوحدة قياس 

أنتج العالم الغربي على مقاييس الرجلء فالمتر الفرنسی 
Cul plas lio‏ وعلمی وضعه رجال لقياس العالم 
بعد 


بعد الثورة الفرنسیّة» ولجعله يطابق صورتهم 


أصذقاء دره‌یژوس. العدد 7. قار 2022 


نحتاج لقياس فضاء ذكوريّ كمركز جورج بومبيدو؟ 
«أورلان» واحدة؟ 

الجدل الذي أثاره الأداء السابق» المعنون 
ب MesuRAGEs‏ مرتبط1 بالمؤسسة التي تحتضنٌ 
لف امه سای ای اف 
ضمن مقاییس "رجولیّق Bs‏ ترفض جسد ”المرأة“ 
كمُحرك للمقاييس الماديّة, لأنه یفضح سیاسات 
حضور هذه الموسسة ضمن الفضاء call‏ ودورها 
كمساحة استعراض ذكورتة سحقت الأبنية الق تعود 
وفنونها. 


ووظائفهم» alld‏ الفرنسی الأول خسب على أساس 
المسافة التي قطعها رجلان» وكتبت المعادلات 
الرياضيّة بالاعتماد على خطواتهما وجهدهماء وتعبهماء 
وتسارعهماء والمسافة بين ساقي كل واحد منهماء Gog‏ 
الان» مح التطور العلمي» بقي المقياس خاضعا لمعايير 
"الرجال" ذاتهم ذوي القنبلة الذرتة التي غيّرت تکوین 
ذرات الکوکب sg‏ بینهاء CSS‏ ذاته الذي 
يحوي معارض ومتاحف ومسارح» لكن عام 61977 
قررت أورلان أن تختبر هذا المقياس. حينهاء وفي مركز 
جورج بومبيدو في unl‏ ارتدت قماشاً أبيضأء وجزمة 
Ca old‏ عالء» وقامت بالاستلقاء على الأرضء» 
وقاست المسافة بين كعب جزمتها وقمة رأسهاء 
وكررت القياس» لتجيب عن سؤال: كم "أورلان” 
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من المثير للاهتمام أن أورلان لم تستخدم فقط 
لحا لقا بل که العال اها داك الق 
يختزن إحالات جنسيّة ومتخيلاً جمالياً عن ”المرأة“» 
وكأن الفضاء الف صالح فقط لاستعراض "الجسد 
المؤنث" بوصفه dat‏ وفي حال تحول هذا 
"الجسد" إلى جزء Space‏ من الفضاء تنكشف 
عيوبه» وشكله المصمم لخطوات رجل لا يرتديّ كعباً 
يعيق حركته ويرسم كيفية تمايله. ف ”أورلان” تعريّ 
المتخیلات الذكورئة وتاريخ الفن الذي صمموه 
وکتبوه ورسموا لوحاته و "نساءه"» وتؤدّي ساخرةٌ من 
الشکل المادی للعالم المُذكر Lalas‏ عبر نزع جسدها 
من مکانته کموضوعة فنیّق وتبيّ المتختل عنها كامرأة 
بالکعب العالن» Abele‏ جسدها متغیراً جديداًء يُفرض 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مائ 2022 


ضمن "المعادلة" لتخرديهاء وكشف تحيزها وسذاجة 
معيار التصنيف الذي يفترض شكلاً ل "جسد المرأة 
الا وتف سای وی لته الک 
Ll‏ الذي يعطل الانتقال ویفترض شكلاً وتسارعاً 
مُحددين» بل ولا dy‏ من تعلّم مهارة المثی به ضمن 
البُنى الذكورية» بأرصفتها الحجرتة وحفرها التي تهدد 
من ترتدي کعباً بالوقوع أرضاً. ۱ 


تسخر القديسة آورلان من الذکوری عبر انضباطها 
التام بأعرافه الموذية» بل وتشئء جسدها في سبیله, 
لتکون "وحدة ثابتة" ضمنه. ما یزعزع تصمیمه الخفيّ 
الذي یحتضنها ضمن مساحة علنيّة وستثنیها من 
تکوینه الداخل» هي تختبر تصمیم العالم بجسدها 
المونت ثقافياًء الذي alias‏ المسسة الفنیّة ضمن 
إطارات زمانيّة وماديّة: dos)‏ صالة» عرض مسرحي» ما 
یجعلها عارضاً من آعراضه لا مولّداً لأعرافه. 


ترتدیه» ووضعت المیاه الممزوجة بالأوساخ والعرق 
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عار الصامون. آوزان: أشباح القرین Cull‏ 


ضمن coli)‏ وأغلقته بالشمع ثم حملته رافعة ذراعهاء 
لتتحول آثار خبرتها مع "المکان المذکر" إلى آيقونة 
مدئسة نوعا cle‏ أيقونة تحاى تمثال الحرئّة الموجود 
على الهامش» کغرض استعراضي خلاب» وتقول إن 
سعیها لمشابهته» هو محاولة ON‏ تکون حاضرةً في هذا 
العالم» لا مجرد صورة ضمنه» وسي للخروج بجسدها 
من الاطار» كما في صورة لها آنجزتها dale‏ هي 
محاولات oF‏ تجعل العالم تجسيداً للحمهاء كي تنفي 


وضعیتها کزخرفة ضمنه. 
الجسد في تاريخ الفنٌ 
التقمقص: النطق 


يحوي التراث الديني المرتبط بالتقمّقص مرحلة تسقى 2 
"النطق"» وهي واحدة من الاشارات الأولى على أن 
الشخص الحاضر أمامناء یختزن داخله MS"‏ 
ذا تاريخ ومعارف ماضية» وقد تظهر إحدى علامات(4) 
الجسديّة واضحة كالندبة أو الجرح. 

مرت ميريل بهذه العلامات قبل أن تتلاشی وتصبح 
أورلان» إذ "نطقت" عام 1964 في صورة فوتوغرافية 


lox‏ لمامون. آورلاں: آتباح القرين الونشى 


لها بعنوان "آورلان LG‏ نفسها" ونراها فیها تلد 
قريناً2 لها بعد أن حبلت به» وبعدهاء عمّدت نفسها 
عام 1971« وغيّرت اسمها إلى القديسة أورلان. 
وبعكس مفهوم "القديس"» ليست أورلان خالية من 
الدنس الذي لا تعترف حتى بوجوده, كما أنها لا تمثل 
تجلیاً لشخص ماض, تاريخه مُحكم ورسمي» أو تعرّض 
لظلم tle‏ فنطقها استمرارٌ لهوية BI!‏ ضمن تاريخ 
الفن» أما مساحة جهدها (eas!‏ فضي جلدها وصورتها 
وشكلهاء هي قرين بحاجة لتعديلات مُستمرة» لا صورة 
cal ales‏ وأول هذه التعديلات هى اسمها الذي 
واجهت صعوبات قانوئثة ق تغییره حینهاء والمشکلق 
رفضت أن یکون اسمها كله بالأحرف الكبيرة» وما زالت 
تواجه بعض الذين يقولون نها تدّعي أن اسمها 
"آورلان"» وكأن لا حق لها باختيار اسمها. 


التققص: الانمحاء ثم التجسيد 
بعد 26 هاما من "أورلان كلك اة ات اة 
التقمص «(SI‏ والتلاشی الجسدئ لذاتها البيروقراطيّة 


ly 
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أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. cslo‏ 2022 


والسياسيّة السابقة. وولادة القديسة. التي ترى في 
التقمص امتداداً لهوبات ماظرية تحضر Wyo‏ فى 
الجسد الجدید. ذي اللحم والجلد الذي یتجاوز 
التذکیر والتأنيث الثقافیین» ليُصبح التجسید الحيّ 
للمتخیّل الذكوريٌ المثالی. 


لوتمام التقمصء والتخلي عن لحمها ووجههاء وتحوبله 
إلى موضوعة فنيّة علنيّة» بدأت آورلان سلسلة من 
عروض الأداء التي توظف عملیات التجمیل الجراحیّف 
لتکون هي آول نموذج یلتزم ب "مانیفستو الفن 
الجسمانی" الذي آطلقته بداية عام تسعین إذ 
خضعت لتسع عملیات تجمیل علنیّف. ثبث مباشرة 
إلى مختلف عواصم العالم» پرافقها آثناء‌ها فریق 
تقنیین وأطباء یقطعون لحمها ویفتحون داخلها 
ويغيرون معالمهاء والأهم آنها واعية طوال فترة الأداء/ 
العمليّة وتقراً نصاً اختارته مسبقاً. 

لن نناقش حيثيات كل واحدة من العملیات» لكننا 
سنذكر بعض النقاط المهمة. آخذين بعين الاعتبار أن 
كل عمليّة "حدث في العالم" ما زالت آثاره مستمرة 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


حت الآن» أو ریما تلاشت» فجسد آورلان نسخة عن 
نسخة وهمیّف لا یمکن بدقة ضبط "نهایة" هذه 
الأسخ التي تتغیر حکایاتها وتکوینها الفيزيائي مع مرور 
الزمن. 


العمليّة الأول كانت باسم "ضور" والأخيرة باسم 
6 "حضور کل" وخلالها اقتبست 
آورلان ملامح من اللوحات الأوربيّة التي تصوّر »جمال 
الأنفى «من منطلق ذکوری» لکنها لا تهدف OY‏ تکون 
»جميلة«» بل تحاول تجسید کل واحدة من هذه 
الملامح» والسیاسات الخفية والحکایات المرتبطة بکل 
واحدة من هذه العلامات والمعاییر لنسخر من 
»التأنيث «و»التجمیل «وآعرافهما والتکنولوجیا 
الموظفة لجعلهما مرئيين» لتصبح آورلان آشبه 
بفایروس يدخل تاريخ Gall‏ وینسخ مکوناته» ویختزنها 
في حمضه النووي» ثم یمزجها مغيراً شكله في كل مرة 
"تظهر" فيها أعراضه. وبعد آخر عمليّة عام 1993 
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عار العامون, أورلان: All‏ القرين الوتشن 


احتوى وجه آورلان» ذقن فينوس من لوحة بوتشيلي» 
ails‏ بسايك من لوحة Ole‏ ليون غيروم» وشفتي 
أوروبا من لوحة فرانسوا موشیر» وعيني ديانا كما هي 
مرسومة في dog)‏ من القرن التاسع عشي وجبهة 
الموناليزا من لوحة ليوناردو دافنشی3. 


تمتلك القديسة أورلان قناعاً أساسه الجلد واللحم» 
بوصفهما مكونات متغيّرة للهويّة يُصنف الفرد على 
أساسهاء فهما ليسا مُنتجات "طبيعيّة" مسبقة الصنع 
ومثالية التصميم» بل polis‏ بحاجة لتعديل وضبط 
مستمرین» ولابدٌ من توظيف التكنولوجيا الطبيّة 
والعلميّة لإنتاجهما بصورة دائمة» من منطلق الخيار 
الشخص. والسيادة التامة على الجسد ومکوناته. 
خصوصاً أنهما يخضعان legs‏ لجهد سیاسی وثقاق 
يتحكم بهماء سواء في تكوينهما الخلويّ "جهاز المناعة 
-التعديل الجيني"» وانتهاء بعمليات التجميل والوشوم 
والثقوب. 
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تخلخل آورلان القناع السابق عبر التحرك بين ثلائة 
محاور: التحديقة الذكورتة وسیاساتها کفنتج للمعاییر؛ 
وتاریخ الفن بوصفه تمثيلاً ماديا وبصریاً للجمال؛ 
والجراحة التجمیلیة کفضاه عليه فليم لتجسید هه 
المعایین فاضحة نقاط التلاق بینها وعملیات 
تجسیدها عبر الأداء الجسمان» الذي يوظف صناعة 
تفیل وتقتياتيا عاد 
تصمیم دهونها ودمائها 
ووجهها المثبت بالمشابك 


تیاقی مبامح میرای بين ال 
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والماكينة الطبيعيّة لا aid‏ أعضاء ذات وظائف ثابتة 
وأشكال مثالیّق بل تنتج أجساداً بلا أعضاء تُسيّس 
بحسب الحدود التي تمتلکها کل وظيفة والتي تُرسم 
مؤسساتياً وبيروقراطيًا بصورة مشابهة للنقاط 
والخطوط التي يرسمها الجَرّاح على وجهها قبل 
»تغييره«؛ هذه الخطوط على الجلدء وليدة سياسات 
الاستهلاك والتمغيلات 
الشهوانيّة لجسد المرأةء بل إن 
بعضها وليد تعديلاات رقميّة لا 


والإبرء بوصفها مكونات لها املع Giza‏ والعمیار الذكمبع أصل لهافي الواقع» ولا يمكن 
حرتة التلاعب بها وتغييرها ۲ تحقيقها Leb‏ أو وراثياًء 
(Fx‏ أثناء قراءة نص للمحلل المنالان . اد VALU‏ مراتل عياب وهذا ما نراه في مجموعه 
النفسي- اللاکانن ( تس ۱ الصور التي تنتجها لذاتها حتى 
اون راون ویضها الأطلى. سول cos CC CU‏ و الى تتغير فيها 


"الجلد مُخادع... في الحياة» كل 
هناك خلل ف العلاقات 
الانسانيّة O‏ الواحد هنا لا یمتلك الجلد الذي پُریده/ 
جلد امرأة» لكنى رجل... لا آمتلك أبداً الجلد الذي 
یشبهتی... لا استثناء GY ucla‏ لن آشابه fal‏ ما 
آمتلك". ۱ 


تتلاشی ملامح ميراي بين النص والعمليّة الجراحيّة 
والمعيار الذكوريّ "المثاليَ", إذ نشاهد مراحل غياب 
وجهها الأصليء لتتحول إلى قرين عن "الآخر الجمیل" 
ذاك الذي نکتشف أنه مُجزاً- ۴۳۵8۳۱60۲60 لا قالب 
أصيلاً له» ولا مصدر واحداً له» سواء كان لوحة من 
عصر النهضة أو إعلاناًء هي تجمح تجليات ذاك الآخر 
ولا ترتديها فقط cE LAS‏ بل تتبناها ک "UI‏ یعکس كل 
«الآخرين» ومتخيلاتهم» هي تجعل لحمها مطابقاً 
لمعاییر(ه)م 


تحیلنا آورلان إلى المنتجات "جاهز الصنع" فاللحم. 
بعکسها لیس hole‏ للاستخدام Jin‏ الولادةء 


‘Chol اا‎ Us 
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ملامحها GS‏ تختار هي 
الخطوط "Lbs"‏ وجهها LS‏ 
تريد على الشاشة؛ لکن» حين 
التعامل مع اللحم هناك تساؤلات الاستمرار والتجددء 
فإلى أي de‏ اللحم قابل للتعديل والتغيير قبل أن يفقد 
قدرته على التجدد والاتصال ببعضه لتكوين سطح ذي 
مسام» يختزن خصائص ثقافية» ذات لون وشكل 
وحجم محددين؟ asl‏ ما هي حدود التعديلات التي 
يموت بعدها اللحم» ويفقد خاصيّة «الحیاة» ؟ 


تحوّلات الألم والقسوة 
لا تشعر القديسة أورلان بالألم» ولا تقدم معادلا لغوتاً 
أو صوتياً عنه» هي لا Crd‏ ولا GE‏ بل تحكي وتسأل 
من حولها» و "تحدّق' " بجسدها وطبقاته» هي تنتج 
صورتها lye‏ ونستعرض »عمليّة «انجازها ie‏ 
وواعية بتحولاتهاء ee‏ تحتقر الالم» حتى ذاك 
النسوي منه والکلمات والظواهر الصوتيّة الناتجة 
عنه لأنها تمنح التحدیق» وتحصر "الکلمات" بوصفها 
نتاج للآلة التي تسبب الألم» ما Au‏ الوعي بالداخل/ 
اللحم بوصفه مكشوفاً ومستقلاً عن الجهاز الذي 
۵. 
يُظهر 


ee 8 Or Jr r 1 [| oa ۳ 
ONS OMT ا“ تا‎ 
1 ۱ 7 


تستعید آورلان مقولات آنتونان آرتو عن مسرح 
القسوة» بصورة آدق عن وضح المٌشاهد بمواجهة 
القسوة» عبر تفكيك وحدتها العضوة الداخليّة 
ومکوناتها والتلاعب بها؛ هي تمارس «اللاتجسید» 
disembodiment‏ 4 الذي يدعو له 33 التمثيل 
للأقصىء ASG‏ المُشاهد آمام ما لن يراه مرة آخری» وما 
لن یتکرر؛ وهنا يبرز أيضاً رفضها للألم» لارتباطه 
بالضعف والمرضء fg‏ القدیسین المسیحیین. 


تنتقد آورلان مفاهیم الشهادة والتضحية في سبیل 
الخلاص» وتتحرر من الألم كوسيلة للتطهير, کونها لا 
تدعو لصورة مثاليّة غاثبة لا بد من ”طهرانيّة” ما 
للوصول إليهاء إذ تتعامل مح التحول الجسدي بوصفه 
عمليّة أدائيّة لإنتاج الذات وهویتها وخصائصهاء لتغدو 
العملية الجراحية دون cel‏ أشبه بالتقمص» ولادة 
صامتة» لا ألم فیها ولا صدمة» بسبب الوعي بما 
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یحصل وبالاخر الذي يتم استحضاره إذ تختبر 
بجسدها ما هو مُتخيل وتعيشه و"تحققه" ملغية 
المعاناق والصدمة وما بعدهاء إذ gale:‏ وجهها مُفککا؛ 
وهي على سرير الجراحة تتحدث معنا ومع من حولها 
متأملة لحظات سلخ الجلد وسحب اللحم وغياب 
الحدود بين الداخل والخارج؛ هي في لحظات 
"التحوّل" أشبه يجسد بلا آعضاءء ما زالت حدوده 
ووظیفته غامضة. 


تدفعنا آورلان لطرح عدد من التساقلات» ماذا يعني. 
(التحوّل) دون آلم ؟» وکیف تنتج ذاتها إن خرجت من 
صيغة الضحية ضمن فضاء ذكوري؟ وهذا ینسحب 
على من یضع وشماً ومن يتحول جنسيّاًء ماذا لو لم 
يكن هناك ألم وحكاية مرتبطة به تتدخل في تکوین 
الذات؟ أي ماذا لو تلاشی الصراع مع الألم أثناء 
اكتساب هويّة جديدة؟ 


lox‏ لمامون. آورلاں: آتباح القرين الوتشى 


صناعة الأسرار 

يرتبط 45 شکل اللحم بالمعیار الجمالن والثقانی» 
وبتجلی بالأعراف الق تضبط ظهور الجسد علناًء 
وتحدد موقف الفضاء العام منه» فأسلوب الحركة 
والزينة واللياقة والتحسینات الظاهريَة كلها مرتبطة 
بتحديقة الاخر ومعاییره» كما لو SI‏ نرسیس یمتلك 
صورة عن ذاتهء لا انعكاساً له صورة متخيّلة عليه أن 
حول الجراحة التجميليّة. بوصفها Law‏ لمطابقة 
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صورة cle‏ واعادة تكوين للخلايا واللحم والدهون 
لتشابه (Lay Mins‏ وهنا پبرز التناقض الذي 
تختزنه هذه العملیّات» فهي آداة تحقق سيادة المرأة 
على جسدها ووسيلة غاوية للهيمنة على جسدها من 
قبل المعیار الاستهلاي؛ لكن ما تراهن عليه آورلان هو 
ظاهرة السريّة المرتبطة بهذه الجراحات» إذ تنفيها 
وتجعل من "عملياتها" علنيّة للغاية... هي لا تخفي أو 
تنكر ما تقوم به» بعكس الكثيرين ممن يخضعون 
للجراحة التجميليّة» إذ لا تسلّم بوجود الجمال الطبیی 
وتنتقد أوهام "ریانیته"؛ كما ترفض المعیار الاستهلای 
للجمال» حيث الجميع يشابه البلاستيك» ساخرةً عبر 
هذا الرفض ممن ينكرون الخضوع لعمليات التجميل» 
والمدافعین قن "الجمال الجسدی" بوصفه dum‏ 
علوتة» خصوصاً oly‏ هذا الانکار یترافق بسي لاخفاء 
إي آثر للعملیّة» سواء كان جسدياً Lalas of‏ ما یتطلب 
سرتّة واتقانا للصنعة» لیکون الجلد الذي نراه آملساً ذو 
ملامح متناظرة وخالیا من العیوب» وكأنه تجلّ لجودة 
صنعة الالهة. 

هی تنظر وتدعونا للنظر داخل لحمهاء مُسائلة احتواءه 
لهاء فاللحم لا یتطابق مع الجسد الثقافي» والجلد 
ليس إلا وعاء یُنتهك» ویفیض dis‏ اللحم. إذ تسى 
لیفقد الجلد/الهويّة نعومته وتماسکه وانسیابه 
وتکوینه "المثالي" لیصبح ذا شکل غروتيسكيء فيه 
فتحات جديدة ومساحات مكشوفة تغيب إثرها 
الحدود بين »الداخل «الحيوي و"الخارج" السياسي» 
وكأننا آمام محاكاة ساخرة للأسطورة الدينيّة والخلق 
بأحسن تقویم» ليحل مكان الطين ويد الإله وصورته 
عن ذاته التي تجلت في الإنسان» تاريحٌ بشريّ سیاسی 
وأدوات طبيّة slg‏ معقّمة, ولحم بي بخلقه. 


الأصل كصورة غير صالحة ٠‏ 
تطرح تحولات شكل أورلان بدايةً تساؤلاً بيروقراطياء 
فصورتها على الهوتة الشخصيّة لا تتطابق مع صورتها 
الآن» واسمها يخالف التقليد المتبع. هي AS‏ الوسوم 
الموضوعة عليهاء حق آن "صورتها" SI‏ » 0 ية- 
الأصلئّة تلالیشت» جاعلة من صورها ما غير 
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متطابقة» منتشرة کمواد آرشيفية على الانترنت وق 
الدفاتر الرسميّة» کونها تخس وتکتسب "آجزاء" 
بصورة مستمرة. تتلاعب هي بالتقسیم الأنطولوجي» 
أصل - نسخةء موظفة لحمها کموضوعة أدائيّة, 
تتکون هويته كلما ظهر وجسّد العرف القائم أو نفا 
موجهة بذلك الانتقاد إلى الأصل أو السكريبت 
الجندري» فاضحة وهميته بوصفه نصاً سياسياً متغيراء 
ويمكن تحدي أشكال تجسيده والوقوف بوجه 
تعریفاته» خصوصاً تلك المرتبطة ب "الجميل" 
و"الطبيي" إذ تتخلى أورلان عن "آناها" وتجسّد 
تحديقة «التخرین» وأعرافهم» ونُسخهم العديدة 
عنهاء وكأنها خريطة لتاريخ الآخرين يمكن تتبع آثارهم 
فيهاء لتهدد "الأصالة" نفسها عبر تحويل ذاتها إلى 


ساعات العمليات التي خضعت لها أورلان» تجعل ما 
كان سرياً ومُحركاً لسياسات الجمال مرئياًء أشبه 
بكلمات مشطوبة ضمن نص ما أو هوامش على 
أطرافه» لا تظهر إلا حين كتابتهاء لكنها تهمل صوتیا 
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عماز العامون, أورلان: All‏ الفرين Cuil‏ 


حين نطق Gaul‏ الشي.ء ذاته نراه مع لحم أورلان 
تحت المبضع إذ لا يظهر المعيار الجماليٌ وقسوته 
وتحيزه إلا على لحمهاء ولا «صوت/حضور» له بعيداً 
عن علنيّة الجراحة التجميليّة, فما تمارسه يكسر 
الوهم عن اتحاد الجميل مع الطبیی» ویجعل آدوات 
"الجميل" السياسيّة مرئيّة» سواء كانت تنتمي لتاريخ 
لفق أو للثقافة الرأسمالّة. وهنا يمكن فهم "نسوتة؟ 

yall‏ الجسمان الذي تدعو له أورلان» بوصفه يحاكم 
التقسيمات الأنطولوجيّة الثقافيّة ونصوصها الق 
fuss‏ الطبیی والثقاف والحدود بين الموضوعات 
المختلفة والعلاقات بینهاء فأورلان أظهرت للحظات 
الحبر السري الذي يرسم لحمنا ویکونه بشکله الحال» 
ویقسمه إلى ذکر و «dil‏ جمیل وقبیح. والذي إن 
تلاثى» تلاشت معه آجسادنا الثقافيّة» والأهم أن هذه 
التقسیمات حديثة الظهور بدأت مع انتصار «الرجل 
العقلان» وفلسفته» وسواله عن «الجمال» ما cul‏ 
dale}‏ قراءة الماضی» وترسيخ الجميل بوصفه طبيعياً 
لم تمسسه يد أو مطابقاً لذاك العلويٌ الذي يمكن 
تذوقه ولا یمکن وصفهه 


هوامش: 

1. يحوي الاسم تلاعباً لفظياً بين كلمي ”قياس“ 
و“غضب“» وقد کررته آورلان على مدی سنوات في 
العديد من المساحات الفنية والدينيّة في مختلف 
أنحاء فرنسا وفي الولايات المتحدة. 

2 كلمة قرين هنا إحالة إلى ال ly Double‏ يترجمها 
البعض ک "بديل". ۱ 

3. لفهم التغيّر المرتبط بکل واحدة من الملامح» 
یمکن استخدام الموناليزا JS‏ فما زالت الحکایات 
حول صاحبة/صاحب الوجه تُكتشف بصورة 
تدريجيّة» وکل UES‏ تحاول تحدید 49% صاحب(ة) 
الملامح» فهل هي لدافنثي نفسه» أم ل ليزا غيرارديني» 
أم مزیج من الائنین» إلى جانب التغیرات الماديّة التي 
تطرأ علیها كلوحة والمرتبطة بالرطوبة وتغییر الألوان 
وغیرها من العوامل التي توثر على فيزيائيتها. 
4 "هو التمرین الذي يتم ane‏ نزع أي مرجعية 
فيزيائية یحتویها جسد المثل الماديّ (الوجود في 
العالم) من أجل البدء بالتولید الأدائي للحضور المادي 
للجسد الجدید على الخشبة". 
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أصدقاء درم‌نیژوس. ادد 7 قاع 2022 


مانيفستو الغن الجسماني ]1[ 


التعریف: 

الفن Glass!‏ يعني التصوير الذاتي بالمعنى 
الكلاسيكي» لکن إنجازه يتم عبر ما تقدمه التکنولوجیا 
من احتمالات. هو يراوح بين التشویه واعادة الترتیب. 
وارتباطه العمیق بالجسد یجعله واحدا من وظائف 
العصر. إذ تحول الجسد إلى Gua"‏ معدّل جاهز 
الصنح"» ولم يعد ينظر إليه بوصفه LS Whe‏ كان يتم 
تمثيله» ولم يعد ذو شكل مثالي جاهز الصنع يمكن 
التوقيع عليه. 


الاختلاف: 

يختلف الفنّ الجسماني عن الفن الجسديء Ob‏ الأول 
لا یری في الألم تحدياً أو مصدراً للتطهيرء الفن 
الجسمانی لا يهتم بنتائج الجراحة التجميلية» بل يهتم 
بها بوصفها »عملیّة « واستعراضاً bless‏ لاتيباك 
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الذي يتم تعديله» والذي أصبح موضوعة للنقاش 
العلی. 


الإلحاديّة: 

اد ار ال Stee)‏ ال ار يت ال 
يقاومها!ء الفن Glaus‏ يضيء على إنكار المسيحيّة 
للذة الجسديّة ويفضح ضعف هذا التقليد بوجه 
eileen!‏ ی ای الاي كر CEA)‏ 
عا اشير سل عرسا عن أن «gh‏ 
يحسّن loge‏ عن أن يرفضء الفن Glos!‏ لا يعني 
تشوبه الذات. 

الفن الجسماني يُحول الجسد إلى لغة» يعكس الفكرة 
التوراتيّة التي تقول إن الكلمة صنعت اللحم» فاللحم 
هو من صنع الكلمة. صوت أورلان فقط هو من يبقى 
دون تغییر. والفنان يعمل على أشكال التمثيلات. 


آصدهاء دبو‌نیژوس. ااعدد 7 مای 2022 


یری الفن الجسفانی of‏ شيل عذابات الولادة لیس لا 
سخافة ومعتقداً lac‏ عليه الزمن. LS‏ آرتو هو پرفض 
رحمة الإله» لذا علينا أن نستخدم التخدیر العام» 
والتخدیر الموضبيء والمسکنات! (آسرع باحضار 
المورفین! Low‏ المورفین! لیسقط الألم!). 


التلی/ الادراك: 

ati‏ جسدي مفتوحاً دون أن آعانی!. . بامکاني أن 
آشاهد نفسي وداخلها وصولاً إلى أحشائي» هي مرحلة 
جديدة من التحديق. "أستطيع أن آری قلب عشيقي 
وتصميمه SES!‏ الذي لا يشبه الشكل الرمزي الذي 


يصوّر به SE‏ 

Col Web col ene‏ كلك آعشق 
بنكرياسك» ويستثيرني عظم فخذك. 

الحرتة: 

يؤكد الفنّ الجسمانّ على الاستقلال الفرديّ للفنان. 
فهو يقاوم ما هو مسلم به وما يتم إملاؤه» لذا يتناول 
الاجتماي والإعلاي» (حيث الأفكار التي يتم 


تلقيها ويخلق الفضيحة)» بل وقد يصل إلى القضائي 
| أ 
۱ 


عفار لمامون. أورلان: أشباح الفرين الوبقی 


(كتغيير الاسم إلى آورلان). 


الوضوح: 

الفن Glows!‏ لا يقف ضد الجراحة التجميليّة» بل 
ضد المعايير التي تروج لها وتتبناهاء خصوصاً في 
العلاقة مع جسد الأنى» وأيضاً في علاقتها مع جسد 
الذكر. يجب أن يكون gall‏ الجسماني gud‏ هذا 
ضروري. الفن الجسمان لا يتبنى فقط الجراحة 
التجميليّة» بل أيضاً التطور الطبي والبيولوجي» وذلك 
لمساءلة مكانة الجسد وطرح المشكلات الأخلاقيّة. 


الأسلوب: 

يحب Glows! gall‏ البارودي والباروك والغروتيسك 
والسي للأقصى. 

الفن Glaus!‏ يقف بوجه الأعراف والتقاليد التي 
تضع قیوداً على الجسد البشري والعمل الفتي. الفن 
الجسمانّ ضد الشكلانية وضد الانصیاع» 

1 اخترنا کلمة جسمانی کمعادل لکلمة carnal‏ حبن ترجمة «Carnal art‏ 


خصوصا أن الفن art ey‏ ۰000۷ يمتلك تعريفاً مختلفاً في تاريخ فن 
الأداىء ولا يتطابق مع تعریفات آورلان. 


فاني شو فالييا 
بامثة في alc‏ النفس الإكلينيكي 
فرسا 


بين الغن والسياسة, 
تموزات القناع الأنثوي في الأعمال الغنية Ula‏ 


"من بين مشاريع أخرى لديّء أجدني Sal‏ في إجراء عملية جراحية» هدفها 
الوحيد فتح الجسدء ثم إعادة إغلاقه» وذلك لإنتاج بعض الصور عن جسدي. 
سیکون هذا الجسد مفتوحاء BS‏ سأكون ضاحكة» مبتسمة» مسترخیّ 
ونشيطة. أجيب عن الأسئلة الوافدة Zhe‏ من جميع أنحاء العالم. لقد أصبح 
بإمكاننا اليوم أن ننظر داخل الجسدء ونتدخّل في الجسدء belly‏ دون أن يكون 
هذا بالضرورة مستوجباً للألم: US‏ واحد Lio‏ يمكنه مواجهة ما يُخيفه» والتغلب 
عليه. وبهذه الطريقة» سوف يتخلص من هذا الجهل الغريب لنفسه» بعدما 
تمكن من استیعابه" (آورلان» 1998« ص.101). هذه كلمات أورلان» الفنانة 
الفرنسية. التي تستنذ أعمالها الفنية بالكامل» -سواء الفوتوغرافية. أو الصباغیق 
أو المندرجة ضمن فن النحت» أو البیرفورمانس- على Bale‏ فریدة» تبدو غير 
قادرة على استنفادها: إنها صورة جسدها الأنثوي» الی تقول عنها أيضا: "تلك 
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الصفحة البيضاء التي كان يجب علي تسویدها» والتي 
كانت في متناول يدي» هي الجسدء فقد كان يجب (ds‏ 
استعادته؛ لأنني كنت بطريقة ما محرومة منه» بسبب 
الأيديولوجيا المهيمنة» التي منعتني من أن أعيش 
حیاتی Glog dl oS‏ كفنانة كما EUS‏ أرغبُ". (أورلان» 
مقتبس عن برونيه جورج. ج). يحدد هذان 
الاقتباسان» بحزم» موقع دينامية عملها الفني الذي 
هو محاولة علاج فكرة الهروب من الجسد -طالما أنه 
لا يوجد جسد محاید- ومحاولة لعلاج أنوثة جسدها. 

توضح آورلان» OI‏ مشروعها يهدف إلى امتلاك الجسدء 
ورفض فقدانه؛ الامتللاك الکامل لصورة الجسد» والغاء 
ظله: "النظر إلى الذات مواجهة... والهروب من 


الجهل". لیس هناك سوال قابع في عمق آعمالهاء بل 
هناك مطلبٌ ينبثق منها: محو الفجوة بين الكائن 
والظاه وبالتالي "إعادة الصورة الداخلية إلى الصورة 
الخارجية (أورلان» مقتبس عن بريجيت هتات» 
4 ص.22)"» وذلك بفضل الجراحة التجميلية. 
ومع ذلكء فإذا كان من البديهي ST‏ يكتسي هذا 


فانی تو‌فالیی. ولات القناع باتوی فى الأعمال الفنية اوران 


المطلب asi‏ خصوصية معاصرق فالأهم أنه أصبح 
ghoul SLB‏ وذلك بسبب التطورات الطبية 
الحدیثة» الق أتاحت إمكانية الحصول على وضعية 
معينة للجسدء دون طلبها المسبق. وعند التولیف بين 
الفن والتقنیات الحديثة للجراحة» باعتبارها وسيلة 
لإنصاف الجسد» وصياغة محتملة لما لم يسبق له 
مثيل» فإن مشروع أورلان يُعتبر استعادة للجهل بصورة 
الجسدء وهي عملية jai‏ عبر سيرورة توليدٍ ذاتي لا 
نهاية J‏ تجدد لا محدود من خلال الصورة oly‏ 
يبدو أن عملها Gull‏ ممع افتراض ها Sie‏ من eel‏ 
أو الرفض العاطفي» والازدراء أحيانًا- لم يكن oi‏ ضع 
اللامبالاة. ألا یوجد شيء Olde‏ في هذا العمل» حتى 
يمكن الحصول على -ومن ثمة الاعتقاد 2 oe‏ 
۲ رغم ما Zhe‏ حوله( ۳ علماً أنه 
بموجبه یصبح لا مجال للحدیث عن أية حتمية في 
عملية الخلق وذلك من أجل اعطاء المشروعية لابداع 
شامل للجسد من جديدء إبداع GIS‏ من شأنه أن يبتعد 
عن کل آشکال الجهل؟ انه إغراء يحمل بين طياته 


فال تووالین, توت cual‏ ااثوی فى الأعمال القنية #ورلان 


غرابة مزعجة» وقلقاً تجاه هذا الاشتغال على الجسد 
الذي يردد التسلل نحو منفذ للهروب: إن الفجوة غير 
القابلة للاختزال» والقائمة بين كينونة الجسد وكينونة 


الصورة» 5 ثم المُصادرة التي يفرضها الجسد على نفسه» 
وکذلك ree‏ الذي يستدعيه وضع صورة للجسد؛ 
هي كلها قضايا تشکل موضع تساؤل في أعمال آورلان. 

ففي حين نجد أن مطلب حيازة الجسدء واعادة 
امتلاکه» لا يخلو من التعامل مع الحقيقة الجنسية 
لهذا الجسد؛ لأنه على هامش هذا المطلب الذي 
یغذیه الخطاب poled!‏ والسائد -حیث آصبح 
الاعتقاد بتغییر الجسد رهانا مدعومّا بالتحقق 
الممکن» بفضل التقنیات الجراحية الحدیثة- هناك 
منظور آخر آکثر الحاحا: الخطاب النّسوي الذي شکل 
لفترة طوبلة العمود الفقري لأعمال آورلان الفنيةء 
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راز لانسجام تلك الأعمال. لقد جعلت آورلان من 
نفسها ناطقا رسمیا لوضعية الجسد الأنثوي» الذي 
یتشکل تحت وطأة الأغلال الاجتماعية» والتي تفرض 
منحه شكلاً معيئًا. تقوم آورلان بالتوظیف الساخر 
للکلیشیهات والقوالب النمطية التي تحکم المظهر 
الأنشوي -لدرجة آنها تجعل جسدهاء عبر الجراحة 
التجميلية» مدمّرا BLU‏ التي تحملها هي نفشها عن 
صورة الأنثى؛ هكذا لا يمكن إغفال الخطاب النسوي 
في تحليل الأعمال الفنية لأورلان» ليس فقط كخطاب 
نسوي في حد ذاته» ولكن باعتباره خطابا جاء لي يضع 
في الواجهة فكرة الانفصال عن الجسدء كفكرة تقوم 
بشکل جوهري على dail‏ الجنسي- فالدينامية التي 
OS‏ وی وب ای کر 
لمعالجة أنثوية الجسد واستعادته عبر منظورین» هما 

الصورة والمرئي. ومن خلال التولیف بين هذين 
المنظورین ess‏ استكشاف الإنتاج الفني لأورلان» 
انطلاقاً من المعرض الاختزالي الذي آقامته لأعمالهاء 


إلى غاية نهاية التسعينيات. 


من النسيج إلى الجلدء ومن الجلد إلى اللحم: 


عرض موجز لأورلان 


تبدو الأريعين ale‏ من مسيرتها الإبداعية متماسكة 
ومنسجمة, فالخيط الناظم cl)‏ والمستمر أيضأء هو 
تسليط الضوء على النقد المتعلق بالقوالب التّمطية 
التي تحكم الهوية الأنثوية؛ لكن موازاة مع هذه 
الاستمرارية التي لا يمكن إنكارهاء هناك قطيعة حقيقية 
من حيث طريقة معالجة جسدها: فأورلان تنتقل في 


أعمالها من عملية الكشف عن صورة الجسد الأنثوي - 


الاشتغال على النسيج وعلى الجلد- إلى عملية التعرّي. 
نزع الصور التي تلبس جسد المرأة بدءاً من اللحم. 
فيبدو الجسد LS‏ لو كان مقشّراً من طبقاته المختلفة» 
gis‏ هذه العملية صورًا دائمة التجدد وتبِيّنُ أن 
مسألة الجسد هي مسألة لا حدود لهاء الجسد بلا قرار 
- أو الصورة بدون نهاية. 

في مرحلة أولى إِذَاء كان الاشتغال على النسیج» وعلى 
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الصور التي یلبشها الجسد الأنثوي. عروض 
البيرفورمانس حول آردية فستان العروس» هي عروض 
فمازة. وذلك من UME‏ الطربقة الى استعادث lg‏ 
آورلان التقالید» أو الصور النمطية التي تثقل کاهل 
النساء» وذلك لتدمیر وظیفتها. لقد قامث بتحویل 
الرداء عن وظیفته الأصلية: هذه الأثواب -التي تقول 
إنها نسجتها بنفسها وقد أجبرتها أمها على ذلك» ترقباً 
للزواج- هي الآن معروضةٌ فوق المنصة» ملطخةٌ 
LIL‏ القنوي لرجال مختلفين» بقعٌ ترسم آورلان 
حدودها بتطریزات سمیکة. وهی معصویةٌ العینین. 
هذه الأردية هي التي سیُعاد استخدامها في عروض 
البیرفورمانس. 

هناك آعمال لاحقة تنتمي إلى مرحلتها الباروكية» آعمال 
فة تدور -هله المرق حول الخبورة المرذوحة تلم اة 
عند الرجل: القدّيسة والعاهرة. هاتان الصورتان 


فان شوفاليى. تتولات القناء الأنثوى فى الأعمال الفنية ورال 


المتطرفتان تتكرران في أعمالها. فالمكر الذي يحتويه 
النقد الذي تمارسه. يظهر من خلال تجميع الصفتان 
leo‏ في نفس الصورة: إنها تتنكر في هيئة العذراء عبر 
الأردية -العذراء البيضاء والعذراء السودا صليب 
مستقیم» وصليب مقلوب(**)- ومن خلال الستائر 
يبرز فجأة ثذي القديسة» يبرز الجنسي من تحت 
الحجاب. ۱ 

لقد تم التصدي لفکرة ازدواجية صورة المرأة هذه 
بطرق مختلف LS‏ هو الحال Mee‏ في مناسبات 
الستریبتیز (عروض التعري)» باستخدام آردية فستان 
العروس» وهي سلسلة من اللقطات التي تقدم الغري 
بشکل تدريجي. S55‏ ملحوظ J‏ "الإضافي" وهو 
الصورة الفوتوغرافية الأخيرةء ثم تجاوز S51‏ الکامل 
من خلال إغماء جسد المرأة» وتعزیها من نفسها 
لدرجة الاختفاء؛ لا وجود (dud‏ وحدة الرداء فقط 


فاا توفالیی. تمولات القناع الأتثوى فى الأعمال الفنية اوران 
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ملقی على الأرض. 

"الفكرة -كما تقول أورلان- تشکلث أيكباء Lal‏ باعتبارنا 
نساع لا یمکننا Nt‏ التعري بالکامل» يجب دائمًا ol‏ 
يبقى شيء ماء يجب أنْ نرتدي صورا مُسبقة ls‏ وهي 
صور تغلّفناء يجب jl‏ يتم a‏ العبث بالچسد 7 وج 
اللذان يحجبان الرقنة. لذلك ليس هناك آبدا 431 
إمكانية لعري تام" (آورلان» مقتبس عن ب. هتات» 
32004« ص.175). 

لقد Ib‏ إنجاز مشروعها الفني مرتبطا بمساحة الصورء 
إلى حدود الثورة الرقمية التي شهدتها فترة التسعينيات 
حیث آصبح توجهها الفني راسخا: تخلث أورلان عن 
الأغلفة المختلفة, المادية وغير المادية» التي ae‏ 
جسد المرأة لكي تُدرج مشروعها مباشرة في لحمة 
جسدها. إنها مرحلة عمليات - البيرفورمانسء والتي هي 
علامة على تحول حقيقي في مشروعها الفني؛ فبعد 
الانتقال من الثوب إلى الجلدء تنتقل أورلان من الجلد 
إلى اللحم. 

هناء مرة آخری» تدین أورلان الصور النمطية للجمالء 
المفروضة على النساءء والتي غايتها تجسيد دمار 
الجسد. فباستخدام الكمبيوتر تقوم بمزج خمس صور 
لنساء أسطوریات بدياناء المونالیژه سايي» فينوس 
وآوروبا- وقد قامت بتهجین هذه الصور مع صورتها 
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الخاصة» وطلبت تنفیذ هذا البورتریه من جراحیها 
(ب. «ota‏ 12004 « ص.175). کل عملية آجردت 
بتقنية مراقبة الألم» مما يسمح لأورلان أن تظل واعية» 
فتقوم بنفسها بتنسيق هذه العملیات» وكأنها تدير 
عروض بیرفورمانس حقيقيةء بديكوراتهاء SLIT‏ 
وقراءات النص الخاص بها. وبالنسبة للعملية الأخبرةء 
التق تمت Bole!‏ عرضها مباشرة فى أكبر المتاحف» RS‏ 
عملية ذات خصوصية. بحيث لا يتعلق الأمر بتهجين 
صورتها مح صور النساء اللواتي يجسدن الجمال» 
ولکن بزرع نتوءيّن من السیلیکون فوق حافي 
الحاجبین. من خلال هذا الفعل GSS!‏ آکدت أن 
مشروعها لا بهدف Sb‏ شکل من الأشكال إلى تجسيد 
المرأة -باعتبارها نتيجة كشكولٍ من الرقع» حيث 
ضمّت بواسطة الخياطة. قطع الجمال الأنثوي بعضها 


إلى بعض- بل Gag‏ أساساً إلى التشكيك في هذه 


النماذج الخاصة بالأنوثة. هكذا يتم تغبیر الاتجاه 
لفكرة اللجوء إلى الجراحة التجميلية» حيث لم يعد 
الهدف منها "المزيد من الجمال" ولكن إحداث شرخ 
في الجسد» للكشف عن شرائع الجمال المفروضة على 
النساء. 

من المؤكد أن آورلان ليست الفنانة الأولى ولا الوحيدة 
التي اشتغلت بجسدها وعلى جسدهاء أو قامت 
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بعرضه في شكل بيرفورمانس» أو حتى قامت بتحويله 
بطريقة دائمة؛ ومع ذلك» فان ما يميز اشتغالها على 
جسدها عما هو معتاد لدی فناني تيار فن الجسد. هو 
رفض الاضطرار لدفع الثمن» والثمن هو المعاناة التي 
يتضمنها الجسد. لا يتجنب فن الجسد المعاناة بصورة 
عامة» بل ail‏ يعطيها وظيفة جديدة» حيث تصبح 
تكلفة يدفعها الجسد لتحديد قيمة العمل الفنى» لذلك 
غالبًا ما تندرج المعاناة في فن الجسد على اعتبار أنها 
شيء لا يمكن تجاوزه. هنا حيث تشتغل أورلان على 
الجسد كمادة فنية» فإنها تستبعد اعتبارها شرطا 
ضروريا - وهذه سمة مهمة بما يكفي لإصرارها على 
وجود هذه المعاناة بشكل آلي دون تعمدهاء وبالتالي 
التأكيد على أن عملياتها لا يمكن أن تكون عروض 
بيرفورمانس إذا لم يتم تسكين الجزء الأكبر من الألم 
عن طريق التخدير. إنها GS‏ داخل حركة فن الجسد 
نفسها عملیات تدعوها فن الجسد اللحمي Art‏ 
۰0۳2۲۳6۱ (آورلان» مانیفیستو)» لتمییزها عن فن 
الجسد «Body Art‏ وهي تشير بهذه التسمية إلى أن 
مشروعها لا یتعلق بالجسد الا حینما يتم التخلص من 
الاکراهات الجسدية وتجاوز متطلباته وحدوده. 


سيرورة الولادة الذاتية: 
استعادة لانهائية لمنفذ هروب للجسد 


فوتوغرافیا بعنوان "أورلان تلك نفسها هي واحدة 
من ai‏ اعمال آورلان -عندما كانت بالکاد تبلغ من 
العمر 17 عامًا- هذه الصورة الفوتوغرافية التي تظهر 
les‏ عارية على السریر» تلد مثل قرينهاء والذي هو 
ممتل في دمية "مانکان" مخصي من البلاستيك؛ تدشن 
هذه الفوتوغرافیا المسار الفی الذي اختارته 91 COD‏ 
فجمیع إنتاجاتها الفنية اللاحقة بأكملها تواجه تحديًا 
يتمثل في منح صورة وجسدٍ J‏ "أورلان الأخرى", على 
أساس أنها تمثل أورلان "الحقيقية." 

تعرّف أورلان فن الجسد اللحمي بأنه اشتغال على 
)443 ذاتي» وهو عمل يتأرجح بين تشوبه الجسد» 
واعادة تشکیله. وبالتالي» فإن مشهد الولادة الذاتية 
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الذي تقوم به» لا یمکن اختزاله في فعل واحد ووحيد» 
ُنتظر منه إحالة نهائية على وجودهاء بل على العکس 
من ذلك Ley‏ اشتغالها سلسلة من الأفعال التي تُنتج 
صوراً متجددة باستمرار UI"‏ لا آرغب في هوبة محددة 
ونهائية» أنا مع الهویات المرتحلة والمتحركة 
والمتعددة والمتغيرة (آورلان» محاضرة)"؛ وبالتالى» 
فان التطور الذي تعرفه أعمالها الفنية» لیس المقصود 
dic‏ الوصول إلى تعریف GU‏ لكينونتهاء ولکنه على 
عکس ذلك» هو لحاح على سيرورة العمل الفني بدلاً 
من نهائية الفعل؛ فما لم تؤكد آورلان» وبشکل محدد؛ 
على نقطة لا یمکن عندها انهاء عملية الولادة الذاتیق 
فسیظل هذا الإنتاج المتواصل لصورٍ عن نفسهاء 
متجدداً على الدوام وهو يكشف أنه لا يوجد شيء 
يبدو قادرا على توقيف توالي الصورء وأن أي تثبيت 
رمزي للجسد لا سمح باصطفاء ذاتي له. 

لذلك» يبدو OF‏ 435 افتقاد صورة نهائية للجسد يجعل 
كل شيء غير مرثي» وهو يتجلى في الفرق الشاسع الذي 


فان شوفاليى. توت الفناع الاشوی فى الأعمال الفنیت وان 


يبدو عند الوقوف آمام المرآة: "يجب أن یکون 
[الموضوع] قادرًا على تمثيل بقايا صورة الجسد القابلة 
للمطابقة مع الأصل» Ge‏ يكون لاستحضار الآخر 
الرمزي Gh‏ في هذه الهوة الفارقة" (ب. هتات؛ 
الصورة هذه كلها متخيّلة» بل يمكنها الارتباط بما هو 
رمزي» وبالهوة أيضاء كما أنها مرتبطة بالفقدان 
والنقص الضروربين» حتى لا يتم القبض على الموضوع 
كليّة في الصورة. في حين» ومع عمليات البيرفورمانس» 
لا تعتني أورلان بإظهار النقص والغياب» بل باظهار 
صور مشبعة بحضور الجسد. 

في عمق المسار الفني لأورلان» يمكن تخمين العنف 
القاسي للجسدء وظواهره» عرض لحم الجسدء 
والغرابة المهولة التي تلف صورته» والتي لا تقول كل 
شيء عن الكائن» ولا تسمح برؤية كل شيء من الجسد. 
فالعمل Gall‏ لأورلان fe sale‏ على الحل الوحيد 
الذي صاغته فيما يتعلق بهذا الاستلاب الجهنمى 
للجسد. إذ تسمح الوضعية المذكورة في المقدمة -هذا 
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ضاحكة ونشيطة. LS‏ لو كان جسدا بدون إحساس- 
بتحدید الهدف النهائي لعمل آورلان i gall‏ الانتصار 
ae‏ بمچرد أن يصبح Bolo‏ بسبب التخدین 
صمت الجسد هو شرط للنظر إليه مواجهة. ويُعتقد 
آن اللجوء إلى استخدام التقنیات الجديدة» الطبية في 
هذه الحالة» من خلال محو الألم مع الحفاظ على 
الوعي الكامل للموضوع. يُعتبر كافيا لتلطيف عنف 
الجسدء وبالتالي السماح بلقاء نها مع الذات» دون 
«Sb‏ ودون جهل. 

الجسد 3 زمانناء حسب رأيهاء مهووس بالتقادم 
والمفارقة الزمنية؛ ليس لامکانية وضعه 3 اطار 
زمكاني» ولکن على الأقل لأنه Jalen‏ الحدود 
والملامح الراسخة: وهذا التصحيح Cabal)‏ الممازس 
على الجسد والصورة» هو ما تبحث عنه أورلان من 
خلال التقدم العلمي؛ وتبدو سيرورة الولادة الذاتية 
هاته جزءاً من الاعتقاد الذي بموجبه» ومنذ اللحظة 
التي سيطرت (ys‏ التقنيات الجراحية الحديثة على 
الجسدء CS‏ ی التي لا 
يمكن تخطّيهاء والتي من شأنها أن 3 تصنع القَدّر » كما 


یقول فروید. بل إن التشریح Sade‏ في الغالب 
صخرة تنتظر أن يتم نحتها وصقلهاء بواسطة موضوع 
ینفی انقسامه وبرفض الاصطفاء الذاق لصورة معينة» 
لما تمه ذلك من فقدان للجسد. ۱ 

لكن -ومن أجل فهم GLE‏ هذا النقص- هل يتعلق 
الأمر في آعمال آورلان Ts‏ برفض النقص التأسيسي 
للصورة المرآودق آم بفشل هذه الصورة تحديدا؟ نذه 
ol‏ ما (Bio‏ خصوصية مسارها -بما فى ذلك ما 
یستأث شيئًا فشيئًاء بمشهد منح الجسد رؤية کاملة- 
یکمن في الحضور المفرط للجسد. في وحشية الافراط 
والكشف في نفس الوقت عن عدم وجود النقص. من 
الواضح أن هذا التعبير له صدى مع المفهوم اللاكاني 
للقلق (لاكان. ج» 1962)» ولسبب وجيه - القلق لم 
يكن بالتأكيد ye UE‏ مسارها الفني(1)» كما أنه في 
الآن نفسه» ليس مما يثير انتباه المشاهد للوهلة الأولى 
عند رؤية أعمالهاء وهذا ما يثير جسامة ردود الفعل 
التي سبق ذكرها. فالغاية من عمليات البيرفورمانس 
تكمن في التأشير على وجود خلل في العلاقة بالصورق 
وهو ME‏ يجب» من زاوية الصورة المرآوية» أن یحضر 


pia. 5 
BEX: ۱ 


في الوعي على شکل غیاب» وذلك حتى تکون الصورة 
الجسد الأنثوي» متضمنة لبعد الافراط ولیس النقص. 
فهي نعزي هذا الجسد حت العظم» وتُظهر ما تحت 
علامات الرَّنّقء وصولا إلى (gals‏ وفك غرزها -وتمزیق 
الخجب الشبقية التي Cod‏ الجسد الأنثوي أن یتزین 
بهاء بمنطق القطيعة مع آقنعة التنکر الأنثوي- التنک 
الذي ينطوي على CRS‏ ما لا ينبغي رویته آمام آنظار 
(Sad 635‏ النقص. 


سواء تمحورث سلسلة الصور المنتجة» حول لعبة 
الحضور والغیاب» الخفاء والتجليء أو التزئن الزائد 
المنتمي لمرحلتها AS WI‏ فان عرض آورلان 
لجسدها الأنثوي» كان لا يزال» فى بدایات مسار pall‏ 
مغظى بحجب الرغبة» في لعبة تذكرنا بأكثر أشكال 
التنكر الأنثوي كلاسيكية. ومع ذلك ففي هذه الفترة» 


۰2004 تبرّز بعض "الفجوات النیثة" (لينهار. أ‎ Shy 
ص.163)» وهی فتحات حقيقية تمثل صورة الشبق»‎ 
وقد كان ظهور هذه القجوات محدودا في البداية,‎ 
اميد که‎ Aline ر‎ Sites. es! 
وبالنسبة لأورلان» فعما قريب» لن یتعلق الأمر بلعب‎ 
استتبع ذلك خوف من عقوبات انتقامية (ج. ريفيير»‎ 


1929( - لکن سيتعلق الأمر بجعل صور الرغبة 
e e‏ 
الهور لعضو جنسي لامرئي (ناهون. س» 2000)" 
gid db‏ 935 (ثَنْيات) جلد القضيب. 

هذا الارتباط القائم بين بُعد الإفراط في الإظهارء 4239 
الواقع داخل الجسد الأنثوي» ليس Seg‏ بسيصًا لما 
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تعرضه أورلان أمام المشاهدء بل هو ارتباط مدعوم 


Lani‏ بالتصریحات التي تدلي بها حول الظواهر 


المُصاحبة لفترة البلوغ» فهي تؤكد خلالها Lal‏ على 
هذه الفكرة حول المفرط 3 الظهور» والتجرد من 
امتلاك الجسد» ثم حول التقاغس والرعب 3 مواجهة 
واقعه: "الجسد مُبرمج للقيام بأشياء كثيرة لا تروقني 


إطلاقا! ولیسث لدي سيطرة علیها! على سبيل المثال 


عندما كنت مراهقة» رأيت فجأة دق یکتران» ولم 


آهتم fat‏ بهذه القصة. فلم آکن uf‏ نهائیا of‏ آصیح 


امرأة. (...) يتم تولیدها لانجاب آطفال. تماما LS‏ يتم 
تولید البقرة (منقول حرفیا)؛ فكل هذا كان يبدو لي مما 
عفا عليه الزمن ن إلى حد كبير» لم آرغب یوما في أن أكون 
رحمًا. لم تكن هذه AUSSI!‏ تعنيني في شيء (نقلاً عن 
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میلر ج. أ ۰2008 ص.9)". ظهور الحیض هو بمثابة 
حمل غير مرغوب فيه» إذ لهما نفس التّغمة» كلاهما 
يظهر بغتۀ دون اې استعداد ("شيء لا يمكن 0 
إطلاقاء لأنه ME‏ إرادق» ورغما عن إرادتي")؛ هذ 
الشهادة التي لا یمکن تصورها حول تذبذب الأنا ۲ 
مواجهة الجسد تحیل فجأة إلى آبعاده الواقعية 
الجسد العضوي. الجسد المَکتة. الجسد التلقائي 
والوظيفى» والجسد الخائن» الذي 3 يعت يُعتبّرٌ الأنثوي داخله 
اا ونيد فش .ليان 5ن عات هر اعبار 
الحضور: إفراط في الحيضء إفراط في الأثداء» إفراط 
ف احتمالات الآمومة: ۱ 

ويبدو أن هذا "الإفراط" على وجه soll‏ والذي 
تعرضه أورلان في أعمال بیرفورمانس» كمحاولة ثعید 
من خلالهاء GL‏ ثمن» اللامري من الجسد إلى موطنه 
في حقل الصورة» أي داخل الكلّ المرقء وفي مقابل 
منطق التنكر. فأعمالها تقع» كما تقول» بين "جنون 
الرؤية واستحالة الرؤية (أورلان» 1998« ص.96)": 
كل شيء يحدّث كما لو أن الأنوثة مهمّة يجب إنجازهاء 
eid‏ بعك ذلك استثناف. الاختلال بالنسبة chur‏ 
فالظواهر المرافقة للبلوغ لا تفشل ILI‏ في التأثير على 
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ان توفالین. توبات cliall‏ الأتوى فى الأعمال cial‏ اوران 


صورة الجسد» وهذه المهمة الأنثوية بالنسبة لأورلان» 
لا تنج في حميميتهاء بل تجذ نفسها هناء منشورة آمام 
العالم. 

Gi"‏ امرأة تکشف عن دمها وفتحاتها" تقول آورلان؛ 
والبيرفورمانس» رأس میدوساء آفضل تعبیر عن هذا 
المنطق: تقوم البيرفورمانس هنا على استخدام عدسة 
مكبرة ضخمة GA‏ عضو[ها] الجنسي» وقد تم 
تلوین بعض الشّعيرات المحيطة به باللون الأزرق» 
وذلك 3 فترة حیض (ها] ]. وتظهر شاشة فیدیو» رأس 
قرخ تخل Seti)‏ 4( للمشاهدة. Jos lay‏ شاشة 
وعند باب 
الخروج يتم توزيع نص فرويد حول رأس ميدوساء 
والذي یقول فیه: "عند رؤية الفزج. الشيطان 4425 
يهرب (آورلان» ۰1998 ص.95)". في مقابل التنکر» لم 
تکتف آورلان بازالة الخجب عن الجسد الأنثوي» بل 
ستجرده کلیا من مزئناته الشبقية» وتجعله کاشفاً عن 
نفسه "من هنا حيث لا تمکن مشاهدته(2)" (کاترین 
برییات. 2000(- أي عرض "شيء ما" على آنظار 
الآخرين» والذي يعمل التنکر تحدیدا على إخفائه بأية 
طريقة. إنه أيضا الحد الأقصى للصورة التي أصبحت 


فان شوفاليق. توت القناع الثوی فى الأعمال الفلية اوران 


هنا ملغات وقد تمّ تأجيلها إلى ما لا نهاية له» لذلك 
فانهيار الصور ا -الأقمشة المستخدمة لفترة 
طويلة» اللعب على الصور النمطية الأنثوية» أو الجلد 
العاري- لن «soe‏ بالتالي» إلى اكتشاف شيء. سوى 
الصورء مرة آخری. لكنها صورٌ ليست بنفس BES‏ 
فهي لا تستهوي الأنظار بهدف إثارة الرغبة» بل على 
العكس» هذه الصور المرعبة (الميدوسية) تهدف أو 
تميل» إلى خسوف النظر المنبعث من الثقب الأسود 
للعين: "إجمالاء أنا أختار في عروضي ما هو غير قابل 
للمشاهدة" (أورلان» المرجع نفسه)؛ لكن ما هو غير 
قابل للمشاهدة» والذي يولد العمى والصمم لدى 
جمهورهاء ريما لا يحيل بشكل أكبر إلى تعرية جسد 
الأنفى من الكليشيهات التي تمارسها عليه» بقدر ما 
يحيل إلى محاولتها إظهار شيء غامض في الجسد؛ 
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لحم الجسد تثبیت نظرة الآخر بدقة» واجتیاحه من 
خلال مراوغته» ثم "الا ستیلا Me‏ عليه من خلال تحویله 


إلى حجر؟ 


وضعية جسد المرأة: 
من مشروع سياسي إلى رهانات نفسية 


"لطالما اعتبرت جسدي كامرأة» جسدي كامرأة فنانق 
مادةً ممكزة لبناء oc‏ لطالما Gb‏ عملي تساژلات 
عن وضعية الجسد الأنثوي» عبر ما يمارس عليه من 
ضغوط اجتماعیة» سواء 3 الحاضر أو 3 الماضي 
(أورلان» نقلاً عن: كزافي كاسمان» 7 44.52(" 
يظل المثير للاهتمام في هذه المقولة -رغم الموضوع 
المتكرر الذي اشتغلت عليه أورلان بتنودعات مختلفة- 
هو أنها لم تلق سوى القليل من التشجيع» من طرف 
العديد من المحللين النفسانيين الذين منحتهم أعمالها 
babe‏ للكتابة عنهاء بُغية الاقتراب من عملها Gall‏ من 
زاوية الانثوي. cee‏ أنها كانت قادرة على التباهي بهذه 
المقولة المؤكدة bi"‏ رجْل واحدةٌ وامرأة واحدّ «je‏ 
suis une homme et un femme‏ داعية بهذه 
الطريقة إلى المزج بين الجنسین» حيث یمکنها تعزیز 
فكرة تعدد الهودات» فان هذا LSI‏ فى الحقيقة ظل 
مكتوبًا على يافطة» ولم يُكتب Gb‏ شکل من الأشكال 
على جسدها؛ لذلك» لا يوجد أثر لتحول جنسي في 
مسيرتها الفنية؛ ولكن هناك تركيز حصري في أعمالهاء 
على التدمير الذي تتم ممارسته بأي ثمن على الصورة 
الأنثوبة. ما الجهود التي يجب أن تبذلها أورلان حتى لا 
bi‏ إلى عرض جسدها من زاوية التحديد الجنسي 
[أي الجسد الأنثوي]» في حين هي نفسها لا تجعلٌ 
جسدها Us‏ رابطاً عمالها فحسب. بل اشا 
doles‏ آساسية ورهاناً لابداعاتها؟ 

عند هذه النقطة من الصّمم تحديدّاء يتم إدراك 
المفرف ‏ السيافى: الم تاها te‏ الحسد 
الأنفوق؟ فالصّمم یکشف أنه لم يعد بالامکان التعرف 
على ما هو آنثوي في الجسد» حيث يوجدٌُ مُنسلخاً عن 
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غشاء الأنوثة» بعبارة آخری» إن رهانات معالجة 
الجسد الأنثوي لم تعد قابلة للتحدید. مادامت تمارس 
عملها على الهامشء منفصلة عن إطار التنكر. 

وفي الواقع» لا يمكن اختزال الاهتمام السياسي لمسار 
آورلان «all‏ فقط 3 إدانة القوانين والمعايير الثقافية 
التي تلبس الجسد الأنثوي: فأصالتها الابداعية 
المتكاملة آوسع بكثير من ذلك. وهي بالأحرى تظهر 
lye‏ في الخطوات التي تضيفها في عملهاء من خلال 
استهداف نسف الحدود التي ترسم الجسد الأنثوي 
وفقاً لخطوط المرغوب فيه. لقد هدّمت آورلان ال 
"أو"» [جسد مذكر أو [Edge‏ وقامت باستبداله 
بإمكانية ظهور "و" [جسد مذكر ومؤنث]» في إشارة 
إلى اضافة بعد ine‏ للجسد الأنثوي - وهو بُعد 
رفضته نظرات المشاهدین على نطاق واسح» slow‏ 
كانت تلك النظرات ذكورية أم أنثوية» وذلك حتى تظل 
صورة المرأة شبقية مهما کلف الأمر. إن منطق التعرّي 
يري إلى HES‏ ما SI GE Se‏ محجوبّاء ضمن 


فان توفالین. ولات الفناع الاتثوى فى الأعمال الفنية #ورلان 


عمل يذهب إلى أبعد من مجرد الاختفاء البسيط 
للجسد الأنثوي» كما هو [lee‏ في عروض سلسلة 
الستربيتيزء التي تم فيها استخدام أردية فستان 
العروس. ودبدو أن هذا المنطق هو إعادة تصحيح 
للصورة المبتذلة النهائية» حيث لم يعد الجسد 
الأنثوي هو موضوع الاختفاء» ولكن خجب الرغبة التي 
تخفى دائمًا عن الأنظارء ما «Ulan‏ من جسد (QOS)‏ 
خارج الشبقي. ومن Age‏ أخرىء لا تحظى إعادة النظر 
في وضعية المرأة كموضوع AEN‏ بالأسبقية في 
مشروع آورلان «gall‏ بقدر ما تُعطي الأولوية للاصرار 
على الضرورة القصوی» لفتح طرق جديدة ومتميّزة 
على الإطلاق في التعامل مع الجسد» قصد الحصول 
على امرأة. 

مح ذلك» وکبدیل عن هذا الخطاب rile Soul‏ 
السياسية لهذا الجسد الذي يراد له أن یکون Yes"‏ 
للمناقشات العامة (آورلان» المرجع نفسه)"» هناك 


إدراك لبعد آخرء هذه المرة لیس من زاوبة النقد 


۲/۸۲۲ NOUS MET ۲۱۳/۸۸۲۲ A LA BOUCHE 
ART MAKES YOUR MOUTH WATER 


NTRODUIRES 
7 


۱۲ ۳ 
LE BAISERF DE L ARTISTE 


www. orlan. net 


۳ 
e" 


TE 


LE BAISER DE LAR 
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فان لتوفاليق. توت sual‏ ااثوی فى الأعمال القنية #ورلان 


الاجتماعي» بل من جانب تطبیق وتجسید سوال» 
ليست له صياغة» أصبح واقعاء بالمعنی الحرفي 
للمصطلح. فكل شيء يحدث بالنسبة للجسد الأنثوي» 
كما لو أنه Gb‏ ليكون (محاولة) إجابة عن هذا السؤال 
الذي لم يُطرح أصلاء لأن الأنوثة لم تكن موضوع Gl‏ 
يؤدي هذا التحول من المشهد الاجتماعي إلى المشهد 
الذاتي» dB]‏ إلى اعتبار مسار آورلان الفني» ولجوئها 
المكنف» aaa)‏ الصيورقة. deus.‏ الا مره 
للجسد. ومحاولة تشکیل جسدء قصدَ تذودت الغرابة. 
فبعد استنفاذ التمثلات الشائعة للأنوثة عبر تحویل 
وجهتها نحو السخرية» dag‏ رفض هذه النماذج 
المستهلكة بالکامل» تَظهرٌ أصالة أورلان انطلاقاً من 
التلاثي المؤكد لصور تلك التمثللات» وتجرية أشكال 


القديس بطرس وهو مقلوب Lal)‏ على عقب. (المترجم) 


التحليل (میلن ج.أ 2008« ص.8). 


"تشریح جهنمي"» وهو مقتبس من روایتها بورنوقراطية. 


هوامش 


هذا المقال منشور في مجلة «Champ Psy‏ 2013« العدد ۰64 ص. 99 - 110. 
* مما يروج حول هذه الفكرة الاعتقاد بحلول الذات الالهية في الجسد. (المترجم) 
** الصلیب المستقیم هو رمز للمسيحية بینما الصلیب المقلوب هو رمز لمناهضة المسيحية ومخالفة آعرافها التقليديق ويُعرف بصلیب 


** میدوسا في الأسطورة الاغريقية» هي فتاة تمتلك عیناها قوة خارقة» فتحوّل أي کائن بشري إلى جماد أو حجر بنظراتها؛ فتمّ قطع رأسهاء وتعلیقه 
اعتقادا أنه یدفع العین الشربرق» وقد وظفها سیغموند فروید لمناقشة فکرة القلق من الاخصاء. (المترجم) 
1 تقول آورلان «:أمام حالات الرعب الکبیر من الموت» وهي خطيرة جداء إن خقن الفالیوم وحدها هي التي تعمل على التهدئة»» وهذا ما قادها نحو 


2 "إنها امرأة تدفع ثمنا لرجل لا يحب أن ینظر إلى النساء لینظر إليها من هذا الجانب» حيث هي غير مرئية"» تصریح کاثرین بربيات عن فیلمها 
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جديدة» وذلك ضمن محاولة غير مسبوقة للتعامل مع 
حقيقة الجسد الأنثوي» وهي محاولة موسومة د "من 
المرأة إلى المرأة الخنق"» LS‏ تكد هي على ذلك» (نقلاً 
عن بروني-جورجي ج.)» وهذا بعيد کل البعد عن سؤال 
"من هى المرأة؟" - والذي كانت تعتبره أورلان دعوة 
لمعرفة المرأة. فهل يمكن لهذه الإعادة اللانهائية 
لتشكيل الجسد أن تعمل على أن تصير المرأة امرأة؟ 
إنها محاولة cial‏ الأنثوي جسداء ولجعل جسد المرأة 
هذا متماسکا بدون شك لکن لا سكن آبدا تمییز 
صيرورة المرأة من خلال تجاهل الوظيفة الشبقیق 
oly‏ تصير المرأة امرأةء فذلك لا يعني أبداً الغاء الفصل 
بين الجنسین. peg‏ آعمالها الفنية» تنتشل آورلان 
نفسها بحزم من التبادل الخارجي بين رجل وامرأة» 
وتؤكد ذاتها لیس كامرأة» ولکن كآخر مختلف جذرتاه 


BREILLAT Catherine, Pornocratie, Paris, Denoél, 2001. 


2007. 


Clinique n°18, Paris, l’Harmattan, p.157-176, 2004. 


Navarin, p.8-12, février 2008. 


ORLAN, «Manifeste de Art charnel»... 
ORLAN, «Conférence», extrait 4... 
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مارينا آبراموفیتش .. وجها لو جه آمام اللعم 


العوت با يعنينى البتة. فهو إن وجد. ل أكون 19299 
(og)‏ 


بې ممعت أشغريا تأخذ جسدها أبعد من الموت» إلى بداية الحياة» إلى ما قبل الحياة حين كانت هى 
شاعر وبامث جماليا والموت سیان. جسد واحد یعیش تعدده دون مفارقة أو «LE‏ حين كان اأ 
۳۹ كلي الحضور في غيبوبة الزمان والمكان. 

تسائل وجود الکاتن oda le‏ الأرض. تعتمد | GUS‏ علی ذاکرتها الشخصية, 

تاركة شظایا الذاكرة الجمعية تأتیها بين الفينة والأخرى. الاحساس Ob‏ لديك 

جسداً ولا شيء غير الجسد: هذا ما تشعر به ماربنا أبراموفيتش في کل ببرفورمانس 

تدخلة. تشعر of‏ جسدها صار "آنا آعلی". ‏ "ما أن تلج فضاء الببرفورمانس» حتی 

تجد نفسك في مقام GI"‏ آعلی". أناك ليست الأنا التي تعرفها. إنها شيء آخر"(1). 
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یتلاشی الخوف یتلاشی الألم... ولاه لا شيء سوی هذا 
الجسد (العينُ - (all‏ 


حريةٌ عنيدةٌ وصاعقةٌ یتمیز بها بیرفورمانس on‏ 
أبراموفيتش. يلوح الجسدٌ في مناطقه القصوىء في 
الحد الذي تنتفي فيه كل المواضعات الأخلاقية. هنا 
تصبح "الصرخة" جسدا» ويصير الجسد جسدين» 
ويبدأ التفاعل بين الاثنين خارج منطق الخير والشر. 
حتى في "الصمت" يتكرر هذا المشهد. 

تتقابل "AS wall!‏ مع آخرها؛ ويتقابل "الصمث" مع 
آخره... فم مفتوح في مواجهة فم مفتوج. جوف 
يعوي. نواة صغيرةٌ تقذف دما Gab Lull‏ ما ترشب 
في تشققات الصرخة/ الصخرة. على سطح اللَّسانِ 
يستلقي عطرٌ هلح البحر. 

كيف الذهاب إلى الخارج؟ : عبر اللسان الذي في الفم؟ 
ی Bell‏ ف اه 
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AS oul‏ من أجل الامساك بثيء ما تعذر القبضُ عليه 
سابقا... 


ها هي» ماريناء مرة آخری» تتذکر نفسها عندما كانت 
طفلة صغيرة ayl)‏ سنوات)» كانت مع جدتها (من 
آمها) في الغابة» Gl‏ شیثا غربياء As‏ مُمددا على 
الأرض. یتحرك ببطءء مدت يدها لتلمسة؛ وفجأة 
اتبعفت ضرخة Aun)‏ من فم جدتها: dale‏ اه لاء لا 
تفعلي» إنه ثعبان... "لاول مرقء شعرت بالخوف» لیس 
الثی+ هو الذي آخافنی» بل cas pall‏ تقول مارینا؛ 
"الخوف يأتينا من العائلةء ومن الأفراد الذین یحیطون 
tly‏ هم من يبثونه فینا (2). 


وها هي OT!‏ في ببرفورمانس مَاء Ess‏ الباطن من 

الداخل وتدخلة في الخارج. یصبح المشهد pane‏ 
منفذا من لحم آدیخ في مُشتهی غربه ولا يُمكنك 
الولوج فيه دون أن تلامس بجسدك GE‏ الذکر- 
الأنى» ما تکون وجها لوجه آمام الرجل العاري» أو 
تکون وجها لوجه آمام المرأة العارية» سواء كنت آنت 


(pall اشفری. مارينا الراموفيتش.. وبضا لوبه أمام‎ ALI) 


أو آنت» ذکرا أو أنق. 

هل yo!‏ یتعلق بالاثارق بالثیروتیکا؟ 

وماذا لو تعری آحد الحاضرین ومر بینهماء بين مارينا 
ورفیقها "أولُوي" العاریین؛ سیکون الأمر مثيرا إلى درجة 
ol‏ لحم Grate SWI‏ برعشة العري المتناهي في 
الحضور. G9‏ نهاية المطاف. أليس بيان الجسد هو 
ا 


مانا تفت ا من کے ی 
لثدخله إلى O95‏ فعليٌ/ تفاعليٌ» الجسذ فيه هو صرخة 
الغا ا ۱ 

ففي عروضها الأدائية الصارخة تنتفي كل الحدود بين 
الفنائیات: الخیر وال المقدس والمدنس؛ CASI‏ 
والملوث» slow!‏ والأرض» اللطيف والعنيف... لا 


We 


یعود ثمة "وا" أو حدود تفصل بين هذا وذاك بين 


آطداء درم‌نیژوس. ااعدد 7. قال 2022 


Ling مع‎ oy بین الشبیه والمضاعف,‎ sly UII 
بين القمة والسفح» بين السطح والعمق...؛ حتى‎ 
الحدود بين الحواس تنتفي.‎ 

یصبح الجسد WSs‏ راغبة في تدمير التراکمات 
ی وت اه 
"رک و a5)"‏ 2 وذلك بتسریح الرغبة من سجنها 
السحيق» لتصبح ملكية مشتركة بين الناس» ولیست 
أسيرة ثالوث العائلة: الأبء الأمء الابن(ة). 


بيرفورمانس "إيقاع 3("0) 


هذه الفنانة دعت الحضور وتركتهم يفعلون بها ما 
یشاءون لمدة ست ساعات. وما فعله آحدهم 3 
الأخير يُعد من قبیل الجنون. 

آنجزت الفنانة الصربية Lyle‏ آبراموفیتش» في عام 


4 "بيرفورمانساً" محفوفا بالمخاطر. لقد سلمت 
جسدها كليا للحضور لمدة ست ساعات. مبداً هذا 
البیرفورمانس» الموسوم ب یقاع ۰۲0۵ بسیط جداء 
لکنه سيّختم بمُسوح مُدثر برداء الجنون. 


3 الأستوديو النابولي "مورا" تنتصب الفنانة» في 


علیها 72 lus‏ ملصق يعلوها يمنحك التعلیمات 
التالیة: 

"على الطاولة 72 شیتا في متناول آیدیکم» بواسطتها 
يمكنكم أن تفعلوا 2 ما تشاءون. 

بيرفورمانس. 

أنا موضوع. 

آتحمل مسؤولية ما سيقع خلال هذا الوقت. 


=> 


بوبجمعة آتفری. مارينا أبراموفيتش.. ویضا لوه lol‏ انعم 


المدة الزمنیة: ست ساعات (من الثامنة ليلا إلى الثانية 
صباحا). 

تنقسم الأدوات إلى صنفین. الأول: "آدوات اللذة"؛ 
الثاني: "آدوات التدمیر." 

آدوات BW!‏ غير HLS‏ تماما. يوجد ردش» ورد» عنب» 
عطر نبيذ» خبز... 

آدوات التدمیر: سکین» مقصء قضيب من حديدء 
لا ردود فعل مثبرة للانتباه وقعت في الساعات الأولى» 
فقط فوتوغرافیون Og Ak‏ من "الشيء"/ الفنانف 
وبلتقطون صورا. بعد ذلك» بدأ أشخاص من الحضورء 
شيئا فشيئاء ينخسونهاء یقبلونها» يرفعون ذراعیها في 
الهواء» أو يُهدونها وردا. غير أن هذا الحال ليس Soe‏ 
هدوء قبل العاصفة. 

بعد انقضاء ثلاث ساعات بدأت الأيادي تمتد لأدوات 
التدمير. بعض الأشخاص عملوا على تنقيل الفنانة من 
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مكانهاء ثبتوها على طاولة وحشوا سكينا بين فخديها. 
مزقوا ملابسها بشفرات حلاقة» وقام رجل بجرحها 
على مستوى الرقبة» وبعدها لعق دمها. بعضهم 
اعتدى عليها جنسيا. لكن التعذيب لم ينته» بل إنه 
"خلال الساعة الثالثة تم تمزيق ملابسها بشفرات 
الحلاقة. وعند ابتداء الساعة الرابعة تم خدشها 
وجرحها بشفرات الحلاقة. لقد تم الاعتداء عليها 
جنسیا"» هذا ما رواه الناقد الفنى Supe!‏ توماس 
ماكفيلي الذي حضر وتابع البيرفورمانس من ألفه إلى 
يائه. 


وها هي مارينا أبراموفيتش تتذكر الساعتين الأخيرتين: 
وغرزوا في بطني أشواك الوردء وصوبوا مسدسا نحو 
رأسي." 


"الحضور" قادرا على رژیتها وجها لوجه. لقد آضحت 
ومع ذلك كانت هناك ردود آفعال مختلفة Ob)‏ 
الییرفورمانس. كان هناك بالفعل "فریق معتد" و "فریق 
"Glo‏ فبعدما صوب آحدهم المسدس نحو رأسهاء 
نشب She‏ بين الفريقين. یمکننا القول إن هذا 
الییرفورمانس رَجٌ جمیع الحضور. 


فى أحد فیدیوهاتها (Sod‏ ماربنا آبرموفیتش عن هذه 
التجریة: "هذا العمل یکشف Lac‏ یکمن من بشاعة ف 
الناس. هذا يُظهر مدی السرعة الق يقرر فیها أحد ما 
إيلامك عندما يُسمح له بذلك. هذا يُظهر کم هو سهل 
إذلال شخص لا یدافع عن نفسه. هذا يُظهر أن آغلبية 
الناس "الطبیعیین" یمکنهم أن یصیروا آکثر عدوانية 
وسط الحضور عندما تُمنح لهم الفرصة والامکانية." 
إنهاء مع الأسف» على حق. 


تضع مارينا جسدها في منطقة الخطر تُؤْزْمُهء تختبر 
قدرته على اجتياز آدميته الإنسية وقدرته على تجاوز 
الحيطان. تعاشر هيكلها العظمی» تحمله على ظهرهاء 
ترقد معه جنبا لجنب» ترسم نجمة بشفرة حلاقة على 
بطنهاء يتدفق الدم من Be‏ البطن... , 

وها هو "الجسدء على ما يبدوء بداية الوجود؛ وهو 
كذلك» نهايتةء رغم آوهام الأديان"(4). وهو آیضا 
اجتیاخ يسود المكان» يتملكةء يُخلخلْ بنياته الباطنية 
والجوانية» یبلبل لسانه (لنتذكر لسان الثعبان المزدوج 
وهو على مربى لحظ من فم/ لسان مارینا 
آبراموفیتش)... 

يتحول الجسدء في لحظة إلى رائحة» رائحة عطر. من 
يستطيعٌ مقاومة العطر؟ يجتاحُك في القُربٍ وف wall‏ 
"هناك وضوح العطر الذي هو أكثر إقناعا من الكلمات» 
من المظهر البصري» من العاطفة ومن الإرادة. يمتلك 
العطر يقينا لا يقاوم» يدخل فينا كما يدخل في رثتينا 


5 7 
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تنتفي Alesis‏ الدفاع عن dl‏ ضدهُ"(5). 


هل بيرفورمانس مارينا أبراموفيتش يجسد الحد الفاصل 
بين "موت الإله" و"يقظة الجسد/ الكائن"؟ هل هی 
بالفعل وبالقوة تقف على عتبة ما قبل الكلام (عتبة 
اللحم) حين كانت حركة الجسد خالية من الرمزية التي 
ستغلف الكائن الادی بعد الانتقال من الطبيعة إلى 
الثقافة؟ ۱ 


شيء ما یتضام داخل هذا الجسد: اللحم. واللحم في 
پیرفورمانس ماربنا نتيجةٌ تجرية متراکمة في الزمان والمکان. 
"التجربة هي "لحم الزمن" الذي يجعلني آشعر أنني 
"امتدادٌ للحم" العالم الذي من حولي. لا فاصل بين لحم 
جسدي ولحم العالم بين "جسدي الموضوعي وجسدي 
الو اس جسدي "قطیعا تائها من الاحساسات" 
بل هو جزء من اللحم الداتم للعالم"..."(۰)6 


هوامش: 

Lyle (1‏ آبراموفیتش اجتیاز الجدران» (مذکرات)» ترجمة آودیل 
دومانج» منشورات of‏ باریس» 2017 ص. 9. 

2 المرجع السابق» ص. 77. 

3( بیرفورمانس Lyle‏ آبراموفیتش» عرضته في قاعة عرض بنابولي 
Wal‏ عام 1974 

4( آني آنزبو المرأة الأنثى بعیدا عن صفاتهاء ترجمة طلال حرب» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بروت» ص. 46. 
5) المرجع السابقء ص. 49. 

6( فتحي المسكيني» الكوجيطو المجروح» أسئلة الهوية في الفلسفة 
المعاصرق منشورات "الاختلاف" الجزائرء و "ضفاف" ييروت» 
الطبعة الأول ۰2013 (لحم الذات آو ميرلوبونتي وتحریر (GW!‏ 
ص. 110. 


مکتبة " اصدفاء ديونيزوس" 


عبس مسلوف - واسرنی الأعرج = انساين WI‏ - فدوی الفاسمم - عدوی الزبانی - Gow‏ تب 


۲۱ ۵ ۲ ۲ ۵39886 des fleurs 


جون جوني ابو الزهور 


مان جونيه میا بين أهله في المغربا 


لم يتسنّ للمخرجة المغربيّة دليلة النضر أن ترى 
فيلمها "جان جونيه gl‏ الزهور" وهو آخر أفلامها. 
كانت تضع اللمسات الأخيرة عليه حين خطفها 
الموت. مركز "جورج بومبيدو الثقافي" في باريس عرض 
تكريمه لمخرجته. 

مدهش هذا الفيلم ببساطته وحسّه الشعري ونفاذ 
رؤدتهء وهو يحكي قصّة الكاتب الفرنسي Ole‏ جونيه في 
علاقته بمدينة العرائش Bis!‏ حيث أمضى 
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السنوات العشر الأخيرة من حياته» وذفن في مقبرتها 
القديمة المطلّة على البحر. من هذه المقبرة يبدأ 
الفيلم وفيها ينتهي» وشرع الأبواب على تجربة أحد 
كثاب القرن العشرين المتفرّدين» من خلال Able‏ 
متواضعة Its)‏ من أب Aly‏ وولدين) تقيم بجواره في 
المقبرة وتحرس قبره المطلی بالكلس الأبيض. 


تكون دليلاً على مناخه العامٌ. 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مای 2022 


المشهد الأوّل: 

يظهر فيه الأب» واسمه يونس. يقول )4 ولد في 
المقبرة وتعرّف إلى جونيه يوم كان لا يزال GLa‏ كان 
يراه یزور المکان بج دائماً تحت الشجرة نفسها. 
يحمل کتاباً ویتأقل البحر. "كان الأهالي یحسبونه 
واحداً منهم» ees‏ لا يعرفون أنه كاتب مشهور". 
ویضیف: "عندما US‏ ضغاراء Ss US‏ الققص 
بالعصافیر الحيّة» وكان جونیه یقترب متا ما إن يراناء 
ویشتریها كلهاء ثم یفتح باب القفص وتُطلق سراحها. 
وکانت سعادتنا كبيرة WY‏ بثمنها نستطیع الذهاب إلى 
Vere‏ 


المشهد الثانی: 

اص cad‏ بين المقابی تلا 
بصوت Jie‏ مقطعاً من کتاب. تسألها والدتها لمن 
تقرأء فتجیب: "أقرأ لهم. للموتی. کآنهم آطفال وأنا 
."ogalél‏ وعندما تعاود الفتاة ALS‏ اسم جونيه بقلم 
آسود على شاهدة القبر بعدما يكون هواء البحر المالح 
قد محا حروفه» تلتفت الیها والدتها وهی تردد: "آنت 


المشهد الثالث: 

الأ جالسة على حافة القبر تروي هي أيضاً قضتها مع 
الکاتب الراحل. "أجيء کل یوم بعد الظهر وأجلس 
بقربه. آشعر بالراحة والاطمثنان عندما أكون بجانبه, 
لا سيّما عندما تُشغل بالي الهموم. هو عزیز على 
قلبي". WLS‏ المخرجة: "وهل زوجك على علم 
بعلاقتك مع جونیه؟". "لاء زوجي لا يعرف شيئاً عن 
ا فك ای ال بالقرب Fee‏ 
باستمرار» ولا اس بذلك. > عاداتناء لا یُعقل أن 
تقیم امرأة علاقة صداقة مع رجل." 


المشهد الرابع والأخير: 

يلعب الصبيان عند مدخل المقبرة. تقترب منهم والدة 
Re‏ لتبعدهم عن المکان» ولتحتهم على فعل شيء 
آخر آکثر فائدة. فیجیبها آحدهم وهو یبتسم: "جيوبنا 
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عبس متلوف. بان dig?‏ ميا بين اشله فى المعرب 


Hill als 


فارغة وننظر إل البعید. هذا کل ما نملکه." 


هکذا تتوالی الشهادات في فیلم As‏ النضر الذي هو 
بمثابة مرثاة شعرتة» فنستمع إلى آقوال آفراد العائلة 
call‏ تحرس المقبرق» فضلاً عن LSS‏ آصدقاء 
Ogio‏ عن الکاتب الذي آصبح آسطورة آبناء 
المدينة. صحیح GI‏ قلّة منهم قرأت نتاجه. لکن (SS‏ 
واحد منهم حكاية پرویها dis‏ وفق مزاجه الخاصٌء 
aging‏ الکثیر من البسطاء والصیّادین والفقراء "غير 
المرئیین" SE‏ جونیه لا يزال حيّاً بينهم. وکم تتلاثی في 
کلماتهم المسافة بين الأحياء والأموات. هؤلاء الرواة 


Cus‏ متلوف. بان dig?‏ ميا ہیں dll‏ فى المعرب 


هم» على نحو ماء التجسید Cpl‏ لعالم جونیه الأدبي 
ll‏ یحفل بالمهشین المتروکین I]‏ مصافرهم. 


le‏ جونیه. اللقیط والمنبوذ المجروح في وجوده. 
رفض al‏ القائمة والقیّم الاجتماعيّة السائدة AGS‏ 
فهو لم يعرف أبويه وتخلّت dis‏ آمّه وهو في شهره 
السابع» وعاش الشقاء والتشرّد والعزلة والسجن. كان 
الطفل غير الثري مسكونًا بخوف متأصّل من 
الواقع ومن الآخرين. وريّما هذا ما يفسّر رغبته 
العميقة نی TT yell”‏ 
يُطالعنا في معظم نتاجه» من "يوميّات "gall‏ 
و"الخادمتان" إلى النصّ الذي كتبه تحت عنوان 
"أريع ساعات 3 شاتيلا" فور زبارته المخيّم برفقة 
N aS‏ 


هذا الرجل الذي Gh‏ ما Gl‏ وعاش ما عاش» 
استطاع أن يحول آلمه إلى طاقة إبداعيّة كبيرة. اليس 
هو القائل: "وحده الجرح آصل الجمال"؟ وتبقی 
كلماته حاضرة فيناء وآتية إلينا من بعيد ممزوجة 
بأصوات أمواج البحر وصيحات النوارس التي تحوم 
فوقه» حيث هو الآن» في ملكوت الغياب والصمت» 


۲ 
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أصدقاء ديونيزوس. العدد 7. مائع 2022 


Ajo ASI .c lll فدوی‎ 


أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مای 2022 


فدوى الزيانيا 


شاعرة 


المفربا 


داک رت ajo‏ 


لم أعرف شيئا عن الجسد سوى ما قرأته في الكتب 
ولم يكن في بيتنا مكتبة سوى تلك الكراطين التي ورّثتها 
من علمتني ماذا يعنيه "جسد". 

Li‏ أمي وأختي WE‏ منهمكتين في طاحونة الأشغال 
اليومية التي جردتهما من الغناء ثم من الكلام شيئا 
كنت في الثالثة عشرة تماماء وكان يوما عصيًا على 
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النسیان غيّر إدراق للأشياء التي بدأت تبرز على 
بعد ذلك اليوم بدأت أنفر من كل هذه المنحنيات» 
ال البارزان علی صدري اللذان 
جعلاني آبدو آکبر من عمري بكثيرء الشعر الخفیف 
الذي بدأ يظلل الأماكن الخفية من جسدي, کل شىء 
لم أصنعة gly‏ تكن لي يد فى نموه أصبح مدعاة 
للخوف والتوجس والإخفاء. 

بدأت أدرك أن هناك فرقا شاسعا بينى ودين أخي الذي 


Gr‏ بأربع سنواتء فالخط الذي نما على شاربه 
مثل سرب من النمل مدعاة لفخر أي واعتزاز أبي» Lain‏ 
وات ار يلزم أن آخفیهما عن العالم وبکل طريقة 
ممكنة» وبحكم العادات القديمة يجب أن أحدّدهما 
بقطعة من الملح الحيّ وأرميها في بثر المسجد القديمة 
حتى لا یکبرا ويصبحا كرمانتين تغربان بالقطاف» لکن 
الحدبة الق Cle‏ تنمو على ظهري LS‏ حاولت 
إخفاءهما لم تزعج أحدا... 
الفتاة التي بدأت تطول 4 وينحني ظهرها كناقة 
ليس منظرا مزعجا بل دليلا على حسن الخلق وخجل 
يؤاخيه التأدب... 
Li‏ خارج العائلة ما إن يبدأ نهدا فتاة بالظهور حتى 
يصبح الامر کموسم مفتی لجني التفاح» الكل بستبیح 
النظر وتغوبه الشجرة التي تحمل فاكهة آبکر وأكبرء 
بالنسبة لي لم آکن آعرف ما هو الحجم المطلوب 
الذي سيتقبلني به العالم» حاولت سحق فاكهي تحت 
وشاح قدیم GY‏ ثم وجدت حزما آبیض یخص آخي 
الكبير oS‏ كان یتدرب في زمن سابق على رياضة 
الکاراتیه» حزام خشن وطویل جدا كنت آلقه من بداية 
قفصي الصدري o>‏ آعلاه زان زمام هذین 
الشيئين القبيحين ولا آدعهما يتمددان ویکبران 
وينطلقان إلى الخارج ليثيرا الرعب أو الرغبة في عيون 
الآخرين. 


في غرفة gi‏ العشبية اللون توجد سجادة تركية Gus‏ 
عليها رسمة غزال بعيون بنية واسعة» خلفه غابة تكمل 
اخضرار الغرفة» فوق رأسه تماما بقعة دائرية مثل 
شمس داكنة لكنها لم تكن سوى أثرا لبداية احتراق 
سببه المصباح الكهربائي. 

کثیرا ما راقبت عيون الغزال وأنا أتابع حركة بقیوبه 
المریبین وهما پلاحقاني آینما تحرکت» وما كنت Ue‏ 
آبدا من هذه المناظرة البصربة لولا أنه في هذا الیوم 
بالذات كانت هناك عینان آحبهما تشدان انتباهی 
إليهما أكثر, عینا أخي اللتان OLAS‏ حياة وسعادة وهو 
يأخذ ab‏ في سرواله SN‏ الجديد» سروال جديد في 
ذلك الزمن.وفى ذلك الوقت من السنة یعتبر كهدية من 
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فدوی الزانی. ASN‏ درق 


هدایا Whe‏ كلوز التي لا نعرف عنها Gow‏ ما نراه في 
الأفلام الفرنسية. هدية تستحق الاحتفال. ولأن أخي 
of‏ طالبا ف الاعدادي فقد کن له حظ العید مرتین؛ 
مشى آماي یتباهی بسرواله الكاي بثنیته المكوية بعناية 
شديدة ویجیبیه الواسعین» يدخل يديه بشکل يشبه 
حركة شارلي شابلن وهو يجرب اتساع جیبیه وبلتفت 
يمينا ویسارا بشکل مضحك آمام المرآة» وکنت جالسة 
على سریر أي بوجه مبتسم ويداي على المرتبة مبدية 
إعجابي ومشاركة أخي فرحه الطفولي بالسروال 
الجدید. ومخفية في نفس الوقت امتعاضا وحزنا من 
حين دخل والدي فجأة بعينين تفيضان بشرار لا يبشّر 
بخير» لملمت ابتسامتي وامتعاضي» AN‏ خرج سريعا 
كما دخل وبوجه احتدّت ملامحه وازدادت قسوة 
وصرامة مما جعلنا ننفض عن حفلة السروال» غادر 
أخي God‏ رأسه بين كتبه بعد أن وضع كنزه في دولاب 
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أصحدؤاء درم‌نیژوس. ااعدد 7 قان 2022 


أمي» ولحقت آنا بأخني التي كانت تنتظرني في الحمام 
Cee‏ 

كان هذا الیوم مخصصا للحمام الأسبوعي وقد یحتاج 
الأمر ساعة ونصف حتى ساعتين لإتمام طقوسه وهو 
وقت كاف للهروب من غضب والدي مجهول 
الأسباب. 

كنت مأخوذة بالموسیقی» لكني هذا الصباح بالذات لم 
أرفع صوت "الريزينغ' ' Whe‏ لأتحدى حضوره في غيابه 
آو آشاکس صمت أي وآختي بعد خر ذکور البيت 
ال مهامهم. الوهج الموسيقي الذي شيعه يوميا 3 
البیت کدفقات من شموس رشيقة یتسلل خفية إلى 
الأركان» وکنت آمل أن آکنس به كل هذه الرتابة الق 
تحافظان علیها بهمة النساء العظيمة... 1 


لحقت بأخني والأفكار GSE‏ لم غضب والدي عندما 
Gh‏ مع أخي بالغرفة وما الذي یزعجه من فرحنا 


اصدقاء دبو‌نیژوس. ااعدد 7 مای 2022 


۷ 


الصغير الهادی ؟ 

منذ AST‏ من أسبوع ووالدي يدخل إلى البیت متجهّماً 
آکثر من aisle‏ ولا آحد plas‏ سبب ذلك» كانت اهناك 
همسات تتردد بين الجارة الق تزورنا وأى عن اشاعات 
تور کول > Gertie,‏ ا 
ابنتهم الانتحار بسم الفئران والبلدة كلها تتهامس حول 
go‏ تکشف الأيام ما یخفیه تجهم Gl‏ وهمسات 
الجارة وأى.. 

خرجت ja‏ الحمام بخدود متوهجة وسعيدة 
بالفستان الأحمر الذي أخيرا وصلت ولايته إلي بعد 
أخني الكبرى» والذي دعوت wi ees aul‏ يزدد 3 
جسدي سنتميترات أخرى طولا حتى أتمكن من 
الاستيلاء علیه» وأنا أتلذذ بجمالى الافتراضى قبل أن 
del‏ إلى المرآة في غرفة Gi‏ وجدته أمام الحمام 
مباشرة يطلب مني باشارة من يده أن ألحق به» لم يكن 
ا غریبا فقد شعرت نوعا Lay‏ سیحدث... 

ذاب توهج Beg‏ سريعا وآصبحتا باردتین جدا. 
الخطوات خلف والدي doe Lal‏ وباردة مشهد 
سينمائي لا تنقصه سوی کامیرا وموسیقی تصويرية» أنا 
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فدوی ازانن. ASIS‏ مره 


آمشی خلفه ببطء وهدوء یخالف ارتجاف الطفلة 
داخلي lain‏ يسبقني هو بكل عصبية وتوتر يخالفان 
صرامته وهیبته. 

حاولت فى اللحظات القلیلة من المشی خلفه قراءة 
ای ۱ E‏ "سكلوف القادمت. ریما 
سيمنحني هدية أو ریما بنطلونا جدیدا مثل الذي 
ee ote‏ او ها متام هی بان CaS‏ له -رسالة 
ی LS easel‏ یفعل دائما.. 2 

الثيء الوحید الذي oe‏ آشعر بقيمتي كفتاة 
صغيرة في هذا البیت» أن يتنازل والدي وبطلب مني أن 
أكتب له رسالة مهمة أو أنقل ALS‏ بخطه المغربي ال 
ورقة آخری بخط آوضح والدي العظیم الذي بمجرد 
همسة dio‏ تنفد کل طلباته... 

احتياجه لي یود بداخلي شعورا بالقوة والانتصان 
أحيانا تمييز آحدهم واعطاوه إحساسا بأنه الأفضل هو 
فقط کل ما نرغب فيه لذا كنت أغذي أنانيى الصغبرة 
وأنا آکتب ما يطلبه مقي بکبرباء وتباه لعله يدرك 
خسارته الفادحة حين منعني من JUS)‏ تعليمي. 

كنت آعلم جیدا فى قرارة نفسي أن ما سیحدث 


مخالف تماما لكل ما أفكر فيه gi)‏ كنت كما دائما 
آهرب من الخوف بالخیالات وتألیف القصص» 


فدوی الزانی. ASN‏ درق 
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أصدقاء ديونيزوس. العدد 7 مائ 2022 


آیقظتی صفعة ساخنة جدا le‏ خدي الأيسر.. 
غريب جدا كيف تصبح الصفعة ملتهبة بقدرة قادر في 
هذا الجو البارد» استوعبت lope‏ ما سیحدث بعدما 
آقفل باب "غرفة الخزین" حيث تتکدس آکیاس خیش 
كبيرة من القمح والشعیر والسکر والطحین وخابيّتا 
التمر الکبری والصغری ومصيدة الفئران القابعة 
login‏ طبعا آعرف جیدا کل ركن بالغرفة, سرقة 
المفتاح والتسلل إليها لسرقة حبات اللوز والجوز جزء 
من الشغب اليومي الذي آکسر به بعضا من قواعد 
البیت الصارمة» بدأب SGI‏ مرة آخری کم من الوقت 
سيتركني هنا وبدأت آختار أيّ "الخناشی" سأجعلها 
سريري لأنام Gl‏ مع الفئران» لكنه لم يتأخر طولا 
ليعود وینزع حبل خنشة السكر daly‏ على يده وبيداً 
3 مهمته الإبداعية العظيمة بترك خطوط حمراء 
وزرقاء على جسدي رغم الألم والبکاء في صمت خوفا 
من مضاعفة العقاب مجهول الأسباب» لكن صراخ 
الافتر(ضات توالی في داخلي دون توقف ثم بدأت 
آصرخ USL‏ مستعطفة: 


"والنّه آبتا مانعاود والله i‏ منعاود 
واللّه أبكا غیرگولیّا آش درت واللّه أبكا منعاود". 


كنت جاهلة تماما بنوع الفعل الشنیع الذي قمت به 
لأعاقب لكنني وسط النشیج كنت آقسم Bolo‏ على 
عدم ۰ 


الله يرحم بتاك BI‏ عافاك GI‏ الله يرحم باك آبتا عافاك 
7 


أرفقت كثيرا كلمة "با" لعلي أحآن بها قلبه علي لكن 
gle‏ ما gta‏ عادت yh‏ عکسی... 
في محاولة آخيرة تظاهرت بالاغماء وتظاهر بتصدیق 
الأمر وتوقف لدقیقتین» خرج من الغرفة لیعود بقارورة 
ماء بارد آفرغها على رأسي وعاد إلى ما كان یفعله سابقا 
لکن هذه المرة بحبل مبلل وید بارزة العروق... 

لا آذکر متى انتهی الأمر أو كيف آطلق سراحي من 


الغرفة اللعينة» كل ما آذکره AT‏ عدت إلى حضن أى 
بجسد مبلّل بالماء والبول والمخاط والدموع» بجسد 
جریح وروح فاقدة الحس ولكوني يافعة Gull‏ تعذر 
ids‏ فهم ما حدث. 

وحده صدر أي العریض كان قادرا على جمع كل هذا 
البكاء وحوّله إلى كومة تشهق 3 صمت. 


ظل السؤال حجرا عالقا في حلقي لأيام» GS‏ حدسا ما 
بداخلي يشعرني أن جسدي الذي بدأ يكبر هو السبب 
في كل ما يحدثء ثم بدأ شعور ما يثير الاشمئزاز من كل 
لحل ی ل لخر ا 
آخر في القلب يتحجّر. 

في الأسبوع ele gall‏ جارتنا لتمارس عادتها 
اليومية في توصيل الأخبار لأي... 

ولأن متعتي الوحيدة حينها هي التلصص لم OSI‏ 
لأسمح لهما بعزلي في هذا اليوم بالذات عن ما يحدث 
بالخارج» سأسمع ما يدور بينهما مهما كلفني الأمر 


aN 
» غ6‎ 


وضعت الصينية وأواني الشاي آمام آي مثل العادق 
کفتاة مؤدبة خرجت من الغرفة ثم عدت للمطبخ 
لأتسلل وأنحنى تحت النافذة المطلة لوسط الدار... 
انحنت الا غلی cl‏ وسمعتهایصوت خافت نيوز 
جبت ليك افج الخبار UT CUI‏ البنت حملات من 
خوها هو هرب وهي بغات تقتل راسها. 


آنا OSI‏ 3 السادسة والاریعین» ما زلت أحمل کرهاً 
۰ ۱ الجسد» احفل شل الخزانة كما 
تخفي البنات Ugh‏ قدیما Jal‏ علیهن التخلص منهء لکن 
لا یزال السوال معلقا بخلقي 3 يور حفر الوشم على 
جلدي» لم وحدي آخذت بذنب الفتاة ولم وحدها 
wisi‏ بالذنب وتحملت Glass!‏ والاحتقار والمهانة 
لسنوات طویلة؟ 


هل كان جسدي؟ جسدها؟ آم جسدانا معا هما 


امیس علی. "من يستطيع أن CE‏ ما هه اجمال".) أصدقاء دیونیزوس, العدد 7, مای 2022 


امیس علي 
إعلامية وخاتبة 
سوريا 


"من يستطيم أن يفبرني ما هه الجمال"..؟ 


وفق سارتر: "آری نفسي OS‏ شخصاً ما يراني.." IESE‏ 

فعل "رأى".. أو الرؤية التي تعني النظرة تتوقف ماهو doll‏ الفاصل بين الوضعين..؟! 

بالدرجة الأولى على (الشکل» الجسد).. ولطالما كان هل النظر إل.. إلى جسدي بوصفه dys‏ يطلق حكماً 
الجسد بوابة عبور.. عتبة أولى للوصول إلى (الآخر) .. جمالياً.. 

هذا (الآخر) ذو الوجود الضروري ليفهم أي متا ذاته» وبالتالي قبولاً لدی (الآخر) وفق نظرته هو تحدیدآ..؟ 
"یصیح وسیطاً بيني وبين "GIS‏ ما المعیار الجمالي للقبول أو الرفض.. ؟ 

ما آهمية نظرة الآخر الینا.. إلى آشکالنا وآجسادنا..؟ ومن بحدّده..؟ 

هل بفعل هذه النظرة نصبح Led‏ لأجل الآخرين» نظرة الآخرين إلينا تجعلنا AST‏ تحفظاً وأقل حرية.. 
خاضعین لقوانينهم.. أو آنها bie‏ مام نری . تُجبرنا إلى رؤية آنفسنا "کشکل خارجي" ونقصي ولو 
آنفسنا من الخارج.. وبالتالي زبادة وعینا بأنفسنا إلى حين وعینا بذواتنا وفهمنا لها من الداخل.. بمعنی 


146 


نُقصي رؤية الجوهر - المضمون. 

لكن يُفترض أن يعود اد ع a‏ اك التظرة"'.. آن 
یتقلص كأنه ما كان» لاسيما حين تكون محصورة US‏ 
Beale‏ الخارجی "حت ان 

في حديث سارتر عن (النظرة) رأى آنها تبدأ صراعاً لاب 
منه مع الآخرين» OF‏ فیها تعزيزاً لتشبيء أي مناء أي 
اختزاله إلى مجرد شىء.. وفى إطار دفاعنا عن أنفسنا 
بر تلك الط ره ل ا 

لتتحوّل حينها إلى النظرة/ الاستفزاز غير المعلن.. 
وبالتالي إلى امتلاكنا Lue‏ من التحدّي. 

لكان کثيرة یمکن OF‏ نقوم جم تلك النظرة ذاتها 
وكأنها ما کانت» نتحدّاها عبر تجاهلها. 

فليا البعض منا یفعل ذلك طوال الوقت. لاسیما 
حبن یمتلك جسداً مختلفاً» لکنه مختلف بتمین وتمیزه 
أن قیمته لا تتحصر بمجرد تکریسه على حساب أكان 
الوجود/ وجوده الأخرى.. OS!‏ تستمد قوتها من 
حضور حقيقي "للفعل" الذي یقف خلفه إبداع 
فكري وذهني لا يكترث لهيئة الجسد الخارجية. 

ولهذا لریما تحوّل السوال لیصبح: ألا یمکن أن تشتمل 


العیونه 


نظرة الاخر إلينا احتمالاً برؤية مواطن القيمة والجمال 
الحقیقی والفعلي لدینا..؟ 

ثمة فكرة تتلخص Ob‏ قبول الآخرين لك یتوقف 
بالدرجة الأولى على قبولك لنفسك.. 

وفق ذلك کیفما أرّ نفسي B52‏ الاخر. 

هل تنقلب المقولة لتصیح: "الاخر يراني مقدار ما آری 
نفسي".. أو هو يراني تماماً بالطريقة التي آری من 
لا شك أن الأمر يحتاج معرفةً كبيرة بالذات وفهماً 
عميقاً Ag‏ 

في كتابه (بشرة سوداءء أقنعة بيضاء) يذكر فرانز 
فانون: "من يستطيع أن يخبرني ما هو الجمال.." 

ما هو الجمال الذي من خلاله يتم قبول الآخر لناء 
القيول الشكلي / الجسدي..؟ 


لا يوجد سبيل إلى تحجيم نظرات الغير سوى بمقابلتها 
تماماً أن نظرة العقل أكثر صوابية من جميع نظرات 


امس شنک فى الإيقاء بتکم فى WE AL‏ فى 
موابجقة بسد. بسد فى مد ذاته. Vdlo‏ أو تبريد . 
مسر فن الحظة اتف Croll‏ عن Jol‏ 
الماضی. ADI‏ عن الإصات للمستقبل. يكتفى الجسد 
بذاته. يكتفى بالإيقاع. المستحيل ممکن. بالفعل. lo‏ 
روبق متوقعة فى Go}‏ السيان. نسبان ها ald‏ 
العالم. جسد وفضاء. کیال فى كيان واحد. وجه 
لوجه بعثابة استرسال. من الذات إلى الذات. كل 
شىء يتوقف فجاة. لا شىء با سوى اجه الإيقاع. 
aba‏ الرقص. PEA Gol)‏ فى الإيقاء. Gold!‏ 
على الزمن الحاضر PEA‏ فى جسدم. الحياة ملك 
(al‏ 


Ca 


(عبد احف سردان) 


۳ قاسم مرغاطا 


